
39 

אא
א 

אא





 

 

@bþaë@ÕöbÔ§aÞìy@Ïbä•ë@æam@òíŠ–ß 

41 

W 
 . يجب ان نقرر ابتداء خمسة ملاحظات على الموقف السعودى

وأن الخMابات المتبادلة التى أرفقها مجلس الوزراء المصرى يوم  : الأولى
مع بيانه حول الجزر تتحدث عن مMالبـات سـعودية وموافقـة  ٩/٤/٢٠١٦

ثم انقMعت المراسلات بعد ذلك  ١٩٩٠ومارس  ١٩٨٨مصرية بين سبتمبر 
 . مما يتMلب بحثا وتحليلا لذلك ١٩٨٨حتى  ١٩٥٧ولم تظهر منذ 

ادعاه البعض دعما لدفاعه عن سعودية الجزر استنادا الي  هي أن ما:  الثانية
اشارة احد الباحثين الذي انتقي منه ما سMره من ان السعودية Iالبت بـالجزر 
في وثيقة لمجلس الامن فقد تبين لنا أن رقم الوثيقة صحيح ولكـن مضـمونها 

الي مجلس الآمـن  ١٩٥٧أبريل  ١٢غير صحيح فهي شكوي سعودية بتاريخ 
غل مدمرة اسرائيلية الي اقل من ميـل بحـري مـن قريـة عـلي السـاحل ضد تو

 )  أوردنا المستند بنصه الانجليزي في الملاحق( السعودي لخليج العقبة
هى أن السعودية لم تMالب مMلقا بهذه الجزر ولم تدعى ملكيتها لها :  الثالثة

ة هذه الجـزر فى أى وقت من الأوقات وبالتالى لم تقدم أى وثيقة تثبت بها ملكي
ولم تنازع حق مصر فيها, بل إن السفير السعودى برأ ساحة بلاده ممـا أعلنتـه 

أن الحكومة هى التى سلمتنا الأوراق التـى «الحكومة المصرية فى بيانها وقال 
 .»تظن أنها تثبت ملكيتنا لها

أن الحكومة المصرية ألقت بكل ثقلها وراء قضية إثبات أن الجزر : الرابعة
بشكل يثير التساؤلات ممـا قMـع أى شـك فى أن تقـوم منازعـة بـين سعودية 
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الحكومتين المصرية والسـعودية حـول الجـزر وإنمـا المشـكلة بـدأت بـين 
الحكومة المصرية والشعب المصرى واتخذت الحكومة موقفا معاديا بصور 
مختلفة ممن يتمسكون بمصرية الجزر ومنعتهم من التعبير عن رأيهـم وتـولى 

ة تخوين وسب فى الفريق الآخر وكان الأولى أن يعلق هـذا الفريـق فريقها حمل
على الفريق المسعود هـذه الأوصـاف, ولكـن الشـعب خسـر مـا تبقـى مـن 
وحدته, واهتزت صورة المملكة وعلاقتها بالنظام ليس الوIن عند الجمهور 
يصرف النظر عن محاولات النظام السـاذجة تصـوير العكـس وكانـت قمـة 

متسعودين للعلم السعودى بمناسبة الاحتفال بتحرير سـيناء فى المأساة رفع ال
ولاشك أن تيران وصنافير جزء جغـرافى وجيولـوجى مـن شـبه  IQHأبريل ٢٥

 .IRHجزيرة سيناء التى صارت جرح مصر الدامى
                                                 

وكانت صورة السيسى مع علم السـعودية مـع أنصـار النظـام  ٢٠١٦أبريل  ٢٦الأهرام والشروق  )١(
مما لقى اسـتياءا  »المواIنون الشرفاء«الذين حشدهم من البلMجية المأجورين الذين يMلق عليهم 

شديدا خاصة وأنهـم تظـاهروا عـلى سـلم نقابـة الصـحفيين وأعـاقوا الصـحفيين عـن الاعتصـام 
 – ٢٦تابع الأزمـة وتMورتهـا الأهـرام . والاجتماع داخل نقابتهم وبعد اقتحام الشرIة لمقر النقابة

 .أبريل وحتي منتصف مايو ٣٠
أن الجسر المقترح لا  −: ى بوكالة ناسا فافتى بما يلىتMوع الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصر )٢(

 –. ضرورة له لأن الارض تتحرك فى الجزيرة شرقا فالاقضل الاتفاق على تMوير الموانى المصـرية
وهـذا ينـاقض الواقـع (لن يؤثر تسليم الجزيرتين على السيادة المصرية على مضيق بـاب المنـدب 

ة حدود مصر Iال الMبقات المتعلمة وجهل سياسـى فى هناك جهل عام وحقيقى بمعرف –). تماما 
التعامل مع الازمات وأن الحدود الجيولوجية الMبيعية توضح لمن هاتين الجزيرتين وانهما يقعان 
فى الحدود الدولية التابعة للسعودية ولكن الاعلان عن ذلك الآن خMأ سياسى لأن الشعب لا يثـق 

لقـاء فـاروق البـاز فى الأهـرام المنشـور عـلى  –.  الأزمةفى الحكومة ولابد من اشراك المواIن فى
 .٢٠١٦أبريل  ١٩يوم  ٢٣ص
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أن الأوراق المعلنة مع البيان حول الجزر قدمت وكأنهـا وثـائق : الخامسة
متخصص بصحة موقفها فى شكل يدعو إلى إثبات ملكية لتوهم القارئ غير ال

 .الرثاء
وثائق, زعمت أنهـا وثـائق إثبـات ملكيـة / أوراق ٩وقد قدمت الحكومة 

. كما أن مركز معلومات مجلس الوزراء أعاد تأكيـد هـذه الأوراق. السعودية
وبتحليلها جميعا ظهر أن بعضها إجرائـى سـبق وحشـد فى هـذا السـياق لبنـاء 

مصداقيته على ضوء فحـص جوانـب كثيـرة وقـراءة الوهم, وبعضها نشك فى 
متمعنة فى الأوراق, وسوف نفنده فى حينه, والباقى يـدعم حـق مصـر ولـيس 

 .السعودية
 :IQHتسويق الوهم اتضح فى فحص الأوراق التسعة : السادسة

هى اتفاقية رفح لتحديد حـدود مصـر الشـرقية بـين :  الورقة الأولى −١
الصراع على توسيع النفوذ بين الدولة العثمانيـة مصر والدولة العثمانية نتيجة 

صاحبة الولاء عـلى المنMقـة كلهـا, وبـين بريMانيـا الدولـة المحتلـة لمصـر 
تاريخ اتفاقية رفح هو . ١٩٠٢والراغبة للقوة الوهابية الناشئة فى الدراعية منذ 

وهى قبل نشأة السعودية بثلاثة عقود وتؤكد على تبعيـة خلـيج العقبـة  ١٩٠٦
له بجزره لمصـر تأكيـدا عـلى حـدود مصـر فى سـجل علمـاء الحملـة ومدخ

والمراسيم السلMانية لتتويج حكام  ١٨٤٠واتفاقية لندن  ١٨٠٠الفرنسية عام 
ومن العار أن تقدم هذه الوثيقة من الجانـب المصـرى التـى . مصر الخديوية

 .١٩٨٩اعتمدت عليها مصر فى معركة استرداد Iابا 
                                                 

 .١٠/٤/٢٠١٦نشرت هذه الأوراق فى الأهرام واليوم السابع يوم  )١(
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مـن وثـائق ٣٣يـة السـفارة الامريكيـة رقـم هـى برق :الورقة الثانية −٢
وهى رسالة من السفير الأمريكى فى القاهرة ١٩٥٠الخارجية الأمريكية لعام 

ومرسلة إلى وزير الخارجية الأمريكية ١٩٥٠يناير  ٣٠جيفرى كافرى مؤرخة 
وصورة منها إلى القنصلية الأمريكية فى جدة, وصورة أخرى إلى السفارة فى تل

)باللغة الانجليزيـة(رسالة التى قدمها مجلس الوزراء المصرى أبيب تقول ال
على أنها وثيقة تثبت اعتراف الولايات المتحدة بأن الجـزر سـعودية أن وزارة
الخارجية المصرية بعثت إليه هذا الصباح بمذكرة تقول أنـه فى ضـوء بعـض

دخلالتحركات الإسرائيلية نحو جزر تيران وصنافير فى البحر الأحمر عـلى مـ
خليج العقبة, فإن الحكومة المصرية, بالتوافق التام مع الحكومـة السـعودية
قد احتلت هذه الجزر, وتقول المذكرة المصرية وإذا كان هذا العمل قد اتخذ
كإجراء وقائى ضد أى هجوم محتمل أو انتهاك للحقـوق المصـرية وكـذلك

أميال بحرية من حقوق السعودية مادامت الجزر تقع على مسافة أقل من ثلاثة
الساحل المصرى فى سيناء وعلى بعد حوالى أربعة أميال بحريـة مـن السـاحل

وورد بالمذكرة المصرية أن هذا العمل لن يمس المرور البرئ بين. السعودى
الجزر والساحل المصـرى فى سـيناء وأن المـرور سـيظل حـرا كمـا كـان فى

.الماضى, وفقا للمارسات والقواعد الدولية
لمذكرة تنقل مـذكرة الخارجيـة المصـرية التـى أكـدت بوضـوح أنهذه ا

الجزر مصرية ولكنها لم تستبعد حقوق للسعودية مادامت الجزر تقع قريبا من
الساحل السعودى, ولكن وقوع الجزر أقرب إلى السـاحل المصـرى يجعـل
حق مصر أغلب خاصة فى الملكية وسوف نعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع
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يهمنا فى هذا المقام أن نؤكد على أن هـذه الوثيقـة لصـالح مصـر  لاحقا, لكن
وليس السعودية كما قدمتها الحكومة المصرية وتمنت أن تخدم غرضها وهو 
إلحاق الجزر بالسعودية, ولم يرد بالأوراق رد من الخارجيـة الأمريكيـة عـلى 

 معنى ذلك أن البرقيـة لهـا Iـابع اجرائـي مادامـت تنقـل. المذكرة المصرية
المذكرة المصرية وكان الأولى أن تورد المذكرة المصرية نفسـها التـى نقلـت 
منها البرقية, ولكن ارفاق البرقية الأمريكية وباللغة الانجليزيـة يـوهم الـرأى 
العام أن هناك اعترافا أمريكيا بسعودية الجزر وهو موقـف يثيـر الرثـاء ويثيـر 

 .أكثر من ذلك لدى الأجيال القادمة
بشــأن نقــاU الأســاس  ١٩٩٠لســنة  ٢٧مهــورى رقــم القــرار الج −٣

المصرية على البحر المتوسF والاحمر وأردف مجلس الوزراء تعليقا على هذا 
ثـم زيـادة فى  »والذى لم يضمن الجزيـرتين ضـمن السـيادة المصـرية«القرار 

التضليل يورد أن هذا القرار صحيح ومنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقـم 
وينشر القرار فى الصحف خاليا من هذه العبارة الخاصة  ١٨/١/١٩٩٠فى  ٣

 .بالجزر بالMبع ,فيما أضيف أنه لم يتضمن الجزيرتين 
٤−   UــوMخ Fوكمـا يــرى القــارئ فى الملاحــق أن القــرار يوضــح فقــ

الاساس التى يقاس منها البحـر الإقليمـى والمنMقـة الاقتصـادية الخالصـة, 
 .يقة للقياس لاغيروجميع القرارات من هذا النوع هى مجرد Iر

ثم يكمل مجلس الوزراء بورقة أخرى ليـوهم بكثـرة الوثـائق وهـى  −٥
ــة المصــرية فى نيوريــوك فى  ومرفــق بهــا القــرار   ٢/٥/١٩٩٠مــذكرة البعث

أى قبل ذلك بأربعة أشهر  ١٨/١/١٩٩٠الجمهورى المشار أليه المنشور فى 



 

 

@bþaë@ÕöbÔ§aÞìy@Ïbä•ë@æam@òíŠ–ß 

46 

لم تنفيذا لاتفاقيـة لإبلاغ الأمم المتحدة وهو إجراء روتينى تفعله كل دول العا
الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار وهــى قواعــد معياريــة لخMــوU الأســاس 
. وإحداثيات هذه الخMوU بصرف النظر عن الواقع الذى يسفر عنه الترسـيم

 »الوثـائق«فما أهمية إيراد هذا الإبـلاغ الروتينـى إلا أن يكـون إيهامـا بكثـرة 
 .المزعومة

أخرى هى مذكرة الأمم المتحـدة  ولايقل ادعاءا عن ذلك إيراد ورقة −٦
التى تفيد استلامها للمذكرة السعودية المتضمنة المرسوم  ٢٥/٣/٢٠١٠فى 

الملكى المحدد لخMوU الاساس السـعودية وهـى مـذكرة روتينيـة أخـرى, 
 :وهذه المرة عليها ملاحظتان خMيرتان

 ماعلاقتنا بمذكرة الأمم المتحدة التي تفيـد اسـتلام مـذكرة دولـة: الأولى
 .أخرى

وهى الاخMر أن مجلس الوزراء أضاف وهو يشير إلى هذه المذكرة  :الثانية
السعودية أن الجزيرتين ضمن المياه السـعودية, وهـذه فريـة كبـرى لا تليـق 

 بمجلس الوزراء فى مصر العظيمة 
Wאא١٩٥٠א 

ثم  ١٩٤٨حيث أشير إلى أن قيام إسرائيل بعد هزيمة الجيوش العربية عام 
انتهاكـا لخMـوU الهدنـة  ١٩٤٩استيلائها على ام رشرش المصرية فى مارس 

التى وقعتها مصر معها فى رودس فى فبراير من ذلك العـام فـارادت مصـر أن 
تحكم سيMرتها العسكرية عـلى مـدخل خلـيج العقبـة فنقلـت وحـدات مـن 
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جيش المصرى إلى الجزر وفسر ذلك فى هذه الاشارات علي أن مصر اتفقت ال
مع السعودية على احتلال الجزر دون أن تملكها وقيل فى هذه الروايـة الكثيـر 
منها أن مصر هى التى عرضت على السعودية مادامت الجبهـة العربيـة متفقـة 

لعزيز هـو على وقف التقدم الصهيونى ومن الروايات الأخرى أن الملك عبدا
الذى وضع الجزر خوفا من احتلال إسرائيل لها وتوريF السـعودية فى الصـراع 

هذه . ولم توقع اتفاق الهدنة ١٩٤٨معها خاصة وأن السعودية لم تشترك فى حرب 
الاشارات غير منMقية لأنه لايوجد اتفاق اصلا بين مصر والسعودية والصحيح 

السعودية بوجودها العسـكرى  كما سيتضح من الوثائق حالا  أن مصر اخMرت
فى الجزر وهى ملكها بسبب قرب السعودية من الجزر وربما خشـيت مصـر أن 
تؤلب بريMانيا وأمريكا السعودية ضد مصر فى هذا الموقف الدقيق كما ان ابلاغ 
السعودية كان شفويا وبعد نقل القوات المصرية باسـابيع وعـلى الـذين يـدعون 

ولم نسـمع عنـه إلا مـن المصـادر المصـرية التـى  وجود هذا الاتفاق أن يبرزوه
 .٢٠١٦دافعت عن التنازل عن الجزر إلى السعودية فى ابريل 

ومما يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت المرسـوم الملكـى السـعودى فى 
الذى وضعه خبيران امريكيان هما مانلى هيدسون ومسـاعده  ٥/١٩٤٩/ ٢٨

إلى الخلـيج الفارسـى ولـيس ولـذلك اشـار المرسـوم السـعودى (دك يانج 
وهــذان الخبيــران كانــا .IQHوهمــا خبــراء شــركة ارمكــو الامريكيــة) العربــى

مستشارين سابقين للنقراشى باشا رئيس وزراء مصر عندما عرضـت القضـية 
وقد وضع المشروع السعودى أصلا  ١٩٤٦المصرية على مجلس الأمن عام 

                                                 
 .١٩٦٢حامد سلMان, القانون الدولى العام فى وقت السلم, Iبعة  )١(
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واحلها الممتـدة عـلى لرعاية مصالح أرمكو ولم يراعى مصالح المملكـة وسـ
الخليج العربى والبحر الاحمر وخليج العقبة والذى احتسب البحر الاقليمـى 

 Fقة المتاخمة ستة اميال فقMوقد صدر . باثنى عشر ميلا بحريا بينما جعل المن
مســتوحى مــن المرســوم    ١٩٥١/ ١/ ١٥المرســوم الملكــى المصــرى فى 

حدد البحر الاقليمى ايضا صدر مرسوم سعودى ي ١٩٥٨السعودى وفى يناير 
 ١٩٥٨لسـنة  ١٨٠بأثنى عشر ميلا وكذلك القرار الجمهوري المصرى رقـم 

 .في نفس الاتجاه
صدر دون معارضة  ١٩٤٩ومما يذكر أن المرسوم السعودى الصادر عام 

أو احتجاج من الحكومتين الامريكية والبريMانيـة بينمـا المرسـوم المصـرى 
وIالبـت بـألا  ٤/٦وأمريكـا فى  ٢٣/٥فى  احتجت عليه بريMانيا ١٩٥١عام 

 .اميال ٣يزيد عرض البحر الاقليمى عن 
ومن الواضح أن الاتفـاق المزعـوم أو الاذن السـعودى لمصـر بـاحتلال 

لابد أن يفسر فى ضوء موقف مصر مـن إسـرائيل وهـو أن  ١٩٥٠الجزر  عام 
سرائيل مصر كانت قد أعلنت وجود حالة حرب بينها وبين إسرائيل يوم قيام إ

وانهــا ســتفرض حصــارا بحريــا لمنــع مــرور المهربــات الحربيــة والســفن 
الاسرائيلية والسفن الموالية لها وكذلك المحايدة التـى تمـر فى الاسـكندرية 
وبورسعيد والسويس وشملت منMقة العمليات تيران وصنافير وأنشأت مصر 

, كما IQHة محكمة الغنائم برئاسة أحمد باشا صفوت رئيس استئناف الاسكندري
                                                 

م العسكرى فى المجلد الخـامس مـن أنظر مقالته حول محكمة الغنائم وتشكيلها وفق أوامر الحاك )١(
 .وما بعدها فى المجلة ٢٨المجلة المصرية للقانون الدولى, ص
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دخلت مصر فى الجدل الدبلوماسى بين مصـر وفرنسـا  حـول وجـود حالـة 
 .حرب تبرر الغنائم

ميلا  ١٢أن جرفها القارى يمتد إلى  ١٩ ٥١فإذا كانت مصر قد أعلنت عام 
ذلك أيضا فلماذا لم يتم فـك الاشـتباك بـين  ١٩٤٩وأن السعودية اعلنت عام 

فى ذلك الوقت ولماذا لم تحتج  المرسومين المصرى والسعودى على الأرض
السعودية وانما احتجت بريMانيا وامريكا دفاعا عن مصالحهما فى السـعودية 
علما بأن الدول فى تلـك الفتـرة كـان يتعـين عليهـا أن تتوافـق فيمـا بينهـا إذا 

 .IQHتعاكست اعلاناتها حول الجرف القارى
تين بعـد أن ويهمنا فى هذه النقMـة أن نمحـص علاقـة السـعودية بـالجزير

قررت مصر فور احتلال إسرائيل لأم رشرش وصـدور برقيـة وسـيF الأمـم 
والتى أكد  ١٩٤٩مارس  ٢٢المتحدة رالف بانش إلى رئيس مجلس الأمن فى 

فيها أن إسرائيل أحتلت هذا الموقع التابع لمصر وانتهكت خMوU الهدنـة فى 
بعـدة أيـام, ) ١٩٤٩مارس  ٢٢(تلك المنMقة والتى  وقعت قبل هذا التاريخ 

نقلت مصر قوات عسكرية إلى جزيرة تيران وصنافير حتـى تحكـم  سـيMرتها 
فى هذه النقMة تقول الاشـارات المتداولـة أن مصـر . على مدخل خليج العقبة

أخMــرت الســعودية وهــذا اجــراء Iبيعــى لا يفهــم منــه أن مصــر اســتأذنت 
الملك عبدالعزيز  السعودية فى احتلال جزر تابعة لها والدليل على ذلك أن رد

على مذكرة الخارجية المصرية كان تعبيرا عن الامتنـان لمصـر التـى تصـدت 
                                                 

 ١٧٧ – ١٦٥ص  ١٩٥٠مقالة القاضى برينتون فى الجزء الأجنبى من المجلة العدد السادس عـام  )١(
والجدل الدبلوماسى مع فرنسا حول حالة الحرب والاثـار المترتبـة عليهـا فى سـلوك  ١٩٤٩عام 
 . ٢٦٠ – ٢٣٥نفس العدد ص ١٩٦٧ر وهو جدل استمر حتى عام مص
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للخMر الصهيونى ولذلك أرادت مصر أن تبدد الشكوك حول احتمال منازعة 
السعودية أو احتجاجها على وجود قـوات مصـرية قريبـة مـن سـواحلها وأن 

مصـرية مـذكرة إلى كانت على جزيرتين تابعتين لمصر فأرسـلت الخارجيـة ال
الحكومة البريMانية بوصفها الدولة التى تمـون قواتهـا فى الأردن عـن Iريـق 

بالنظر «ميناء العقبة وتمر إلى البحر الأحمر عبر مضيق تيران وجاء بالمذكرة أنه 
إلى المحــاولات التــى ظهــرت مــن جانــب الســلMات الإســرائيلية بالنســبة 

قبـة أمـرت الحكومـة المصـرية, لجزيرتى تيران وصنافير بمدخل خلـيج الع
وذلــك بالاتفــاق التــام مــع حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية, بــاحتلال 

تشير إلى  ١٩٥٠يناير  ١٨هذه المذكرة المؤرخة   .IQHالجزيرتين احتلالا فعلياً 
الاتفاق التـام مـع السـعودية وإلى احـتلال الجزيـرتين ممـا دفـع الـبعض إلى 
الاعتقــاد بــأن مصــر تشــاورت مــع الســعودية واتفقتــا عــلى أن تحتــل مصــر 
الجزيرتين التابعتين للسعودية وهذا غير منMقى ويجب أن تفسر كلمة اتفـاق 

اتها إلى الجزيرتين وربما فوجئت السعودية بذلك لـولا على أن مصر ارسل قو
أن السعودية كانت تنبه إلى الخMر الصـهيونى عـلى الجزيـرتين كمـا أن كلمـة 
احتلال قد تـوحى بأنـه احـتلال لأرض أجنبيـة ولكـن المصـMلح يشـير إلى 

وكانـت الحكومـة المصـرية قـد . التواجد العسكرى المصرى فى الجزيرتين
وتبـع  ١٩٥٠ينـاير  ٣٠بالقاهرة بمذكرة مماثلة منذ  مريكيةالأأبلغت السفارة 

 ٣٩ذلك منشور مصلحة الموانى والمنائر المصرية إلى شركات الملاحة رقم 
كما ارسل المنشور إلى البعثات الأجنبيـة فى مصـر  ١٩٥٠ديسمبر  ٢١بتاريخ 

وقد تضمن المنشور عددا من الاجراءات التى تتخـذها السـلMات المصـرية 
                                                 

 .البرقيات فى الملاحق )١(
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حقوقها فى وقت الحرب فى موانيها ومياههـا الاقليميـة كمـا فرضـت  لحماية
السلMات الجمركية المصرية وكذلك السلMات البحرية المصرية سلMتها فى 
جزيرة تيران كما أعترفت بريMانيا بأنها ستراعى هذه الاجـراءات عنـد مـرور 

روش  سفنها وكذلك بعد احتجاز السلMات المصرية السفينة البريMانية امباير
رغـم احتجـاج  ١٩٥١التى خالفـت تعليمـات المـرور فى الأول مـن يوليـو 

 .السفارة البريMانية على ذلك
وبذلك تكون بريMانيا قد اعترفت بحق مصر فى رقابة المرور والملاحة فى 

 .مضيق تيران وخليج العقبة وأن ذلك مMابق لأحكام القانون الدولى
جزر فى الاتصـال بـين مصـر وهناك روايات أخـرى لعلاقـة المملكـة بـال

, فبعضها يرى أن السعودية Iلبت من مصر  أن تكـون ١٩٥٠والسعودية عام 
أمانة لديها لحين Iلبها خوفا من استيلاء إسرائيل عليها, كما أن هناك روايـة 
أخرى تقول أن السعودية التى لا تملك قوات بحرية فى هذه المنMقـة ولـيس 

ورغـم أن . زل لمصر عـن هـذه الجـزر لها وجود رسمى فيها فضلت أن تتنا
ــة وردت فى  ــة الأولى وردت فى الخMابــات الرســمية الســعودية والثاني الرواي
دراسات اكاديمية إلا أن هاتين الروايتين لا تستقيمان مع استقرار حـق مصـر 

 .وبعده١٩ ٥٠فى هذه الجزر قبل عام 
قبـل نشـأة والثابت أن خليج العقبة كله كان مياهاتاريخية داخليـة لمصـر  

 ١٩٤٩واغتصــاب إســرائيل لأم رشــرش  ١٩٣٢والســعودية  ١٩٢١الأردن 
فصار خليج العقبة يخضع للسيادة المشتركة لهذه الدول العربية الثلاثـة كمـا 
أن الثابت أن خليج العقبة لم يكن يوما جـزءا مـن الميـاه الدوليـة أوأنـه كـان 
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المشتركة الا حق المرور يستخدم في  الملاحة الدولية كما لا يرد على السيادة 
البريئ وقد اعترضت مصر والدول العربية على ادعاء دالاس وزير الخارجيـة 
الامريكى بأن مضيق تيران مضيق دولى وكذلك الادعاء لايقوم على الواقع أو 

فى  ١٩٥١القانون خاصة وأن محكمة العدل الدولية فى حكمها الشـهير عـام 
الـذى يميـز المضـايق الدوليـة عـن قضية مضيق كورفو قد وضعت المعيار 

المضايق الوIنية ويقوم هذا المعيار على ركنـين حتـى يعتبـر المضـيق دوليـا 
 Fالركن الأول أن يكون المضيق موصلا بين بحرين عامين ومضيق تيران يرب
بين بحر عام وبحر وIنى والثانى أن يكون العرف قد استقر على استعمال هذا 

ولم يسبق لمضيق تيران أن كـان Iريقـا للملاحـة  المضيق فى الملاحة الدولية
الدولية خاصة وأن السعودية ومصر قد أبلغت الولايات المتحـدة أن خلـيج 
العقبة  بحر مغلق ولا يغير من هذا الوصف ما جاءت بـه الفقـرة الرابعـة مـن 

 . ١٩٥٨من اتفاقية البحار عام  ١٦المادة 
المصرى بما لايزيد مMلقا على  الثابت أن ممر انتر برايز  يبعد عن الشاIئ 
متـرا وذلـك  ٢٩٠ميل بحرى فى ممر ضيق  عرضه ثلث الميـل وبعمـق  ١.٥

 . ١٩٥٢وفقا لخريMة وزارة الحربية البريMانية للملاحة عام 
والمعلوم أن المصادر اليهودية قبل قيام إسرائيل وبعدها كانت تشـكك فى 

ارس السيادة عليها وهـذا أن سيناء جزء من الأراضى المصرية وأن مصر لم تم
بـين  ١٩٠٦يتناقض تماما مع اتفاقية الحدود الشرقية لمصر بعـد أزمـة Iابـا 

الدولة العثمانية والخديوية المصرية والمعروفة باتفاقية رفـح فى أول اكتـوبر 
من ذلك العام وبموجب هذه الاتفاقية التى كانت تمثل صـراعا بـين الدولـة 
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ر السيادة الفعلية على سيناء وظل خليج العقبة العثمانية وبريMانيا مارست مص
ومضايقه فى تيران وصنافير تابعـا لمصـر خاصـة وأن مصـر والحجـاز كانتـا 

 . IQHتخضعان من الناحية القانونية للدولة العثمانية
و جدير بالذكر أن مذكرة وزارة الخارجية المصرية السابق الاشـارة إليهـا 

الوجـود العسـكرى فى (ا الاجـراءقـد أتخـذت هـذ«قد أشارت إلى أن مصـر 
لمجرد تعزيز حقها وكذلك أى حق محتمل للسعودية فيما يتعلق ) الجزيرتين

أميال بحرية عـلى الأقـل مـن  ٣بالجزيرتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد 
الشاIئ المصرى فى سيناء وأربع أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسـعودية 

 .IRH»أى محاولـة للاعتـداء عـلى حقـوق مصـروقد تم قMع خF الرجعة على 
 .ISHوهناك الكثير من الروايات حول علاقة السعودية بالجزيرتين

                                                 
 ).٦١٦− ٥٨٨ص ١٩١٦أنظر اتفاقية رفح فى نعوم شقير, تاريخ سيناء, القاهرة, دار المعارف ( )١(
 .المذكرة فى قسم المذكرات والبرقيات فى الملاحق )٢(
العامة للمضايق مع دراسة تMبيقية على مضايق تيـران وبـاب النظرية  −فيذكر عبداالله شاكر الMائى( )٣(

أن الاستاذ عبدالرحمن عزام الأمـين العـام لجامعـة الـدول )  ٢٩٠ص  −١٩٧٤القاهرة  −المندب
العربية حينذاك قام بمساع حميدة لدى الملك عبـدالعزيز لوضـع جزيـرتي تيـران وصـنافير تحـت 

من وضع مـدافعها السـاحلية فى جزيـرة تيـران لمنـع  الادارة العربية لكى تتمكن القوات المصرية
دخول أو خروج السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة وبذلك سـيMرت مصـر عـلى مـدخل الخلـيج 

ويقول نفس المصدر بعد ذلك بعدة أسMر أن مصر احتلـت جزيـرة تيـران . بالاتفاق مع السعودية
متنـاقض ويقـول نفـس المولـف فى وصنافير بعد ان تنازلت السعودية عنهما لمصـر, وهـو قـول 

أن جزيرة تيران كانت جزءا من اقليم المملكة السـعودية ولكنهـا بموجـب اتفاقيـة عـام  ٣٤٤ص
وبـذلك يكـون شـاIئ ) ولانعلـم اي اتفـاق في هـذا التـاريخ( اصبحت تحت سيادة مصر ١٩٤٩

 .)مضيق تيران من اقاليم جمهورية مصر العربية ويكون مضيق تيران خاضعا لسيادتها
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أن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير  IQHويؤكد الدكتور عمر زكى غباشى 
غير واضحة وأنه يمكن تحديـدها بالاتفـاق بـين مصـر والسـعودية والـرأى 

 :الجزر لمصر للأسباب الآتيةالأصوب عنده هو أن السيادة على 
 أن الجزيرتين أقرب إلى الساحل المصرى −١
 .سنوات دون احتجاج من أى دولة ٦أن مصر أدارتهما لمدة تزيد حينذاك  − ٢
كمــا أن المــذكرة المصــرية أكــدت حــق مصــر وأى حــق محتمــل  −٣

للسعودية وأن الوضع القانونى لهاتين الجزيرتين أنهما خاضعتان لمصر فعليا  
السعودية خاصة وأن مضـيق تيـران محـاU مـن الجـانبين بأراضـى بموافقة 

 .مصرية فيقع برمته فى مياة مصر الإقليمية
أن بريMانيا سلمت بحقوق مصر فى فرض الرقابة على المرور فى تيران  −٤

 . ١٩٥١والعقبة بتبادل لخMابات فى يوليو 
 ٩٥ناقش مجلـس الأمـن موقـف مصـر مـن قـراره رقـم  ١٩٥٤وفى عام 
الذى أكد حق إسرائيل فى المرور فى قنـاة السـويس فاكـد  ١٩٥١ام الصادر ع

مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى  أن الجزيـرتين  IRHالسفير عمر لMفى
 .»وهو ما لم تعترض عليه السعودية«جزء لا يتجزأ من الأرضى المصرية 

لايمكن فصل هذه المحMة عن الأصـل وهـو قيـام إسـرائيل فى فلسـMين 
                                                 

 ١٩٥٧فى المجلد الثالث عشر عام  ١٤٧, ١٣٧الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق تيران ص( )١(
 .)من المجلة المصرية للقانون الدولى 

السـنة التاسـعة وثـائق مجلـس الأمـن محضـر الجلسـة ( ١٥/٢/١٩٥٤فى  ٦٥٩الجلسة رقـم ( )٢(
 .)١٣٣ −١٣٢ −٦٠الفقرات 
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وتهديدها الأمن القومى المصرى وإعلان مصر منذ يوم قيام إسـرائيل أنهـا فى 
حالة حرب معها وأن هذا السبب يعMيها الحق فى  منعها مـن المـرور فى قنـاة 
السويس بحكم المادة العاشرة من اتفاقية القسMنMينية, كما يعMيها الحـق فى 

لخـارجى عبـر جميـع منع المهربات الحربية والسـلع بـين إسـرائيل والعـالم ا
المنافذ المصرية ومن بينهـا مضـايق تيـران المصـرية , ولم تحـتج السـعودية 
عندما أبرمت مصر مع إسرائيل اتفاق الهدنة وسجلت كل الأراضى المصرية 

وتمسكت مصر بان الهدنة لاتنهى حالة  الحرب, وبالفعـل   IQHبما فيها الجزر
 . ١٩٧٩IRHلم تنته إلا فى معاهدة السلام عام 

استولت إسرائيل على قرية أم الرشراش المصرية على  ١٩٤٩مارس  ٩وفى 
رأس خليج العقبة المجاورة لميناء العقبة الأردنى منتهكة بذلك اتفاق الهدنة 
الذى شمل كل الاراضى المصرية بما فيها المضايق والجـزر وأم الرشـراش 

رالف بانش  ولذلك احتج رئيس لجنة الهدنة حينذاك ووسيF الأمم المتحدة
كما اسلفنا على هذا الانتهاك الإسرائيلى لخMوU الهدنة وقدم تقريرا بذلك إلى 

وبالMبع لم تنسحب إسرائيل منها لانها قامت أصـلا بحمايـة  ISHمجلس الأمن
                                                 

 .نفس المرجع )١(
بالفعل اصرت اسرائيل على أن تتصدر معاهدة السلام انهـاء حالـة الحـرب وهـو انتصـار كبيـر إلى  )٢(

ولايوجد فى القانون الدولى علاقة بين الاعتراف أو عدمـه وبـين حالـة . جانب الاعتراف بإسرائيل
الحرب ولكن إسرائيل اصرت على الاعتراف وانهاء حالة الحرب والنص على حرية المرور فى قناة 
السويس مادامت حالة الحرب قد انتهت والمرور فى مضايق تيران مادام الخليج قد أصـبح مياهـا 

 .وهذا النص يؤكد ملكية مصر لجزيرة تيران ولم تعترض السعودية لوكانت فعلا مالكة لهادولية 
والحجج التى ساقها لتعزيز مصرية الجزر وهـى ) ٣هامش( ٢٧٤فكرى سنجر ,نفس المرجع ص )٣(

 . ٢٧٨ص−٢٧٥هذا الجزء من الرسالة,نفس المرجع صخلاصة 
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وقد حولت ام الرشراش إلى . دولية وعلى القوة والغصب وفرص الأمر الواقع
م أاسـتيلاء إسـرائيل عـلى ولكـن  ٢٥/٦/١٩٥٢سم اليهودى إيـلات فى الا

الرشراش كان هدفه السيMرة على خليج العقبة وتMويق القـوات المصـرية فى 
سيناء من الجنوب والوصول إلى البحر الأحمر عبر مضـايق تيـران الملاصـقة 
للساحل المصرى, فخشيت مصر من هذا الاحتمال الذى كانت إسرائيل قـد 

ة وتهدد أمـن مصـر والجـزر بدأت تخFM له وتناوش قرب فتحة خليج العقب
 .والمضايق

أى نقل القوات (هذا التMور دفع مصر إلى احتلال تيران وصنافير عسكريا 
حتى تمنع إسرائيل من السيMرة على ) إليها وليس احتلال أراضى دولة أخرى

المضيق وأن تحكم سيMرتها عليه وتMبق أوامر الحاكم العسكرى بمنع مرور 
 .السفن الأجنبية الحاملة لمهربات حربيةالسفن الإسرائيلية وتفتش 

الـذى ١٩٥٠فما الذى دفع باسم السعودية فى هذا الحـدث في هـذا العـام 
اتخذته المكاتبات السعودية والمصرية والمؤيدة للسعودية أساسا حاسما فى 
تقرير سؤال الجزر لمن, هل هى ملك السـعودية واسـتخدمتها مصـر Iـوال 

ز قائما بين الإدارة وإن Iالت وبين الملكية وأنه هذه المدة ومن ثم يظل التميي
مفيـد شـهاب . لا عبرة بممارسة السيادة فى إIار الإدارة كما زعمت مذكرة د

المعروفة بمذكرة عصمت عبدالمجيد بالعرض على مجلس الوزراء المصرى 
لحمله عـلى الإقـرار بهـذا النظـر? أم أن للمسـألة وجهـا آخـر, وهـل علاقـة 

د القرب من الجزر وأن احتلال مصر عسكريا لها يقتضـى السعودية هى مجر
إخMارها لMمأنتها وأن لاحتلالها هـدفا لا علاقـة لـه بـأمن السـعودية, أم أن 
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الإخMار المصرى للسعودية كان لتـوقى إثـارة المشـاكل بـوازع أمريكـى أو 
بريMانى فى هذا الموقف الدقيق? وهل احـتلال مصـر للجـزر كـان بنصـيحة 

زيز أم أن مصـر احتلتهـا دون إخMـار السـعودية مسـبقا وإنمـا الملك عبدالع
أخMرتها لاحقا للسبب الذى ذكرت? وإذا كانت الجزر ملك السعودية فلماذا 
لم تمنع أمريكا وانجلترا حلفاء السعودية وإسرائيل مصر من التصرف فى ملك 

 غيرها بشكل يقMع بممارسة السيادة عليها? 
ملك للسعودية وهـى إعـارة : قضية الجزرهو المفصل فى  ١٩٥٠إن يناير 

لدى مصـر تسـتردها عنـدما يتفـق عـلى انتهـاء أسـباب الإعـارة كمـا قالـت 
أم أنها تحـت الحمايـة  IQH? ١٩٩٠−١٩٨٨المراسلات  الحكومية المصرية 

المصرية حتـى لاتلتهمهـا إسـرائيل فى وقـت لم تكـن السـعودية قـادرة عـلى 
حمايـة وردتهـا إلى السـعودية ذات أخذت ثمن ال ٢٠١٦استنقاذها وأن مصر 

وتـوحي بهـا خMابـات  IRHالقوة الجديدة كما قالت مصـادر صـحفية روسـية
 .الفيصل والخMابات المصرية أيضا

وقد ترددت عدة نظريات فى تكييف علاقة السعودية بالجزر وعلاقة مصر 
بها فى اIار ملكية السعودية للجزر, كمـا تـرددت عـدة روايـات عـن علاقـة 

ومـن المفيـد أن نبسـMها  ١٩٥٠ة باحتلال القوات المصرية لها عام السعودي
جميعا ونناقشها حتى نخلـص إلى الحقيقـة بشـكل نهـائي قMعـا لهـذا الجـدل 

 . المصMنع
                                                 

 .٢٨٠نفس المرجع ص  )١(
 .١١/٤/٢٠١٦موقع قناة روسيا اليوم فى  )٢(
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أن السعودية مالكة للجـزر وأن السـعودية أعارتهـا لمصـر : النظرية الأولى
دعـم قـدرات نظرية الإعارة و( .IQHلحاجة مصر إليها فى الدفاع ضد الصهاينة

 ) .مصر
أن الجزر سعودية وأن السعودية وضعتها تحت حماية مصر : النظرية الثانية

 .IRH)نظرية الحماية(مؤقتا لحين قدرة السعودية على حمايتها واستردادها 
هى افتراض سعودية الجـزر وإن السـعودية تخلـت عنهـا : النظرية الثالثة

نظريـة الايثـار أو (السـعودية لهـا لمصر لحاجتها الماسة إليها وعدم حاجـة 
 .ISH)الأولوية فى الاحتياج
نظرية تنازل السعودية لمصر لعـدم الحاجـة أصـلا إليهـا : النظرية الرابعة

 .ITHوسF حمى الصراع مع العدو والمشترك
نظرية المصلحة العربيـة فى مناهضـة إسـرائيل بصـرف : النظرية الخامسة

النظرية أيضا الإيضـاحات والحيثيـات  النظر عمن تتبع الجزر وقد تبنت هذه
                                                 

محمـود (ومـا بعـدها, مـن ذلـك تأكيـد  ٣١٦نفس المرجع وحجج مصر امام مجلس الامن ص )١(
هـذا الحـق فى  ان مصر بمباشرة حقها فى التفتيش فى خليج العقبة و مضيق تيران انما تباشـر)عزمى

وان مبادئ القانون الدولى تنص على ....مياهها الاقليمية وIبقا للمبادئ المقررة فى القانون الدولى 
 ٣١٥ص−٣١٤ان المضايق حتى وان كانت دولية تخضع للسلMان وسيادة الـدول السـاحلية ص

, ١٩٥١ام ويلاحظ ان اسرائيل كانت تريد تفسير قرار مجلس الامن حول قناة السويس الصادر عـ
فى ضوء تكرار المحاولة فى مشـروع القـرار النيوزيلنـدى, الى المـرور فى مضـيق تيـران, وفشـلت 

 .٣٢٣ص)المرجع السابق(المحاولة 
 .٣٢٨نفس المرجع ص  )٢(
 .نظرية الايثار, المذكرات والخMابات المصرية والسعودية فى الملاحق )٣(
 .فى هذا الفصل ١٠الMائى مرجع سابق وهامش نظرية التنازل وردت فى كتاب عبداالله  )٤(
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 .IQHالمصرية المعروضة على مجلس الوزراء المصرى
يقابل هـذه النظريـات المسـتندة إلى فرضـية سـعودية الجـزر ومصـدرها  
الخMابات السعودية والمصرية التى نشرتها لأول مرة الحكومة المصرية يـوم 

معـايير دون صدور شـئ عـن نظريـة ملكيـة مصـر للجـزر بال ٩/٤/٢٠١٦
الأربعــة الســابق الإشــارة إليهــا وهــى الجغرافيــة وقــانون البحــار والتــاريخ 
وممارسة السيادة عليها فى إIار الخF التاريخى المستمر بما ينـاقض المبـرر 

وسوف نفنـدها بالتفصـيل .»الثابت تاريخيا«التاريخي في مذكرة مفيد شهاب 
 .جانب ماسبق في موضع آخر في هذا الفصل إلى

لأهميــة إبــراز موقــف الأجهــزة المصــرية والمــذكرات الرســمية  ونظــرا  
والحوار بالوثائق بين الأجهزة والمواقف الثابتة فى مجلـس الأمـن, وكـذلك 
الوثائق السعودية وكلها تثبت مصرية الجزر نورد المعلومات الآتيـة متصـلة 
اتصالا تاريخيا حتى اليوم لنبرز أن الإعلان المفـاجئ وتصـريحات الـرئيس 

سيسى منقMعة الصلة عن هذا الواقع المتصل خاصة وأنهم يتحدثون بلسان ال
السعودية  ومع ذلك لم تتعفـف السـعودية عـن قبـول الهديـة فقـرر مجلـس 

الموافقة على اتفاقية ترسـيم الحـدود  ٢٩/٤/٢٠١٦الشورى السعودى يوم 
مع مصر بما يتضمن نقل الجزيرتين, وبالMبع فإن المجلس قد وافـق دون أن 

 !.شر الاتفاقية كما هو الحال عندنا فى النظم الديمقراIيةتن
*** 

                                                 
ونظرية عبدالناصر التى بسMها دكتـور  ١٩٥٠يناير  ٣٠, ١٧هذه نظرية الملك عبدالعزيز فى برقياته  )١(

 .مصMفى الحفناوى كما سيجئ لاحقا
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אאאא 
وفقـا  −أن تبعية هاتين الجزيرتين) د(فى الفقرة  IQHقررت المذكرة المصرية

هى للمملكة العربيـة السـعودية وذلـك للأسـباب  –لأحكام القانون الدولى 
 :التالية
أن مــن الأمــور الثابتــة تاريخيــا أن الســيادة عــلى الجزيــرتين كانــت  −١

فى ظروف المواجهة العسكرية مع إسـرائيل فى  −للسعودية إلى حين قيام مصر
 .باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا وبموافقة ومباركة السعودية ١٩٥٠عام 

الجـزر وبررت المذكرة للسعودية أن عدم ممارسة السعودية للسيادة على 
نتيجة احتلال مصر لهما فيما بعـد لايمـس بـأى حـال تبعيـة  ١٩٥٠بعد عام 

 .الجزيرتين للسعودية تلك لمن الأمور المستقرة فى القانون الدولى
وفى الحقيقـة, فـإن السـعودية, وإن «وقررت المذكرة نيابة عن السـعودية 

خشــية ســيMرة الإســرائيليين  عــلى  ١٩٥٠قبلــت بالتواجــد المصــرى عــام 
لجزيرتين, إلا أنها لم تتنازل عنهما فى أى وقـت لمصـر, الأمـر الـذى يؤكـده ا

مMالبتها الآن باعتراف مصر بالسيادة السـعودية عليهـا وعليـه فـإن التواجـد 
 .المصرى فى الجزيرتين لايؤثر على استمرار تبعيتها للسعودية

بل إن مصر نفسها لم تحاول فى أى وقت من الأوقـات أن تـدعى بـأن  −٢
دة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها وأن أقصى ما أكـدت عليـه هـو السيا

                                                 
 ١٧/٢/١٩٩٠مذكرة د مفيـد شـهاب التـى عرضـها الـوزير المصـرى عـلى مجلـس الـوزراء فى  )١(

 ).المراسلات والمذكرات والبرقيات فى الملاحق(
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واستدل عـلي (وهذا قلب للحقائق ( أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين
 ٢٩ذلك بتصريحات مندوب مصر فى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن يـوم 

 ).١٩٦٧مايو عام 
تفاقيـة السـلام مـع ومما يؤكد ما سـبق ذكـره أن المـادة الثانيـة مـن ا −٣

إسرائيل قد أحالت بشأن تحديد حدود مصـر الشـرقية إلى الخريMـة المرفقـة 
ويتضح من هذه الخريMة أن موقع الجزيرتين يعتبر خـارج إIـار  ٣بالملحق 

الإقليم المصرى وأنهما جزء من الأراضى السعودية كما أن لونهمـا يختلـف 
بل إنـه (لجزيرتين سعوديتان عن لون الأراضى المصرية  وهذه قرينة على أن ا

 ).لا توجد فى الاتفاقية وملاحقتها أى إشارة حول إدارة الجزيرتين
ونظرا لماتتسم به العلاقـات بـالموده والرغبـة فى السـعى إلى اسـتراتيجية 
يمكن أن تتوج بإقامة جسر يربF بين مصر والسعودية عبر خليج العقبة, ومع 

كة فى مارس القادم فهناك حاجة لـرد اقتراب موعد اجتماعات اللجنة المشتر
 . إيجابى على الوزير السعودى

وأوصت المذكرة بأهمية مراعاة جانـب السـرية فى هـذه المراسـلات بـين 
الجانبين المصرى والسعودى خاصـة وأن تسـريبها قـد يخلـق أوضـاعاً قـد 
تحرج السعودية من ناحية, وربما تتيح الفرصة لإسرائيل من ناحية أخـرى فى 

 .المصاعب للدول العربية التي ليس بينها علاقات فى الوقت الراهن إثارة
אאאאא 

بعبـارات  ١٩٥٠حاولت المذكرة أن تثبت سعودية الجزر قبـل عـام  −١



 

 

Þìy@bþaë@ÕöbÔ§a@Ïbä•ë@æam@òíŠ–ß 

62 

معنـى ذلـك أن التـاريخ الـذى . »أن من الأمور الثابتة تاريخيـاً «توحى بالثقة 
عاما  ١٨وهذا هو  ١٩٥٠حتى عام  ١٩٣٢قيام المملكة يقصده هو الفترة من 

فقF كل تاريخ المملكة مع افتراض أن المملكة ورثت أوضاع الجزيرة التـى 
 .قامت عليها منذ قيامها

وهذه حجة داحضة لأن حدود مصر ثابته جغرافيا مهمـا تمـدد نفوذهـا عبـر 
اليين عـام العصور منذ العصر الفرعونى بل إن مصر المملوكيـة هزمـت البرتغـ

فى معركة ديو البحرية فى بحر العرب )  ١٥١٧قبل الغزو العثمانى لمصر  ١٥٠٩
فى المحيF الهندى بعد أن سيMرت مصر سيMرة كاملة عـلى كـل البحـر الأحمـر 

بعد أزمة Iابا سيادة مصر نهائيا بعد منازعـة  ١٩٠٦ولما أكدت اتفاقية رفح عام 
ى, احتل الجيش المصرى المنMقة بما فيها الآستانة نكاية فى بريMانيا وفى الخديو

قبـل  ١٩١٦الجزيرتان على ما أورده أنMون صفير بك فى موسوعته الصادرة عام 
 .IQH »..موسوعة الشرائع«عاما من قيام السعودية  ١٦

 : ةوتأكيدا على فساد الحجة التاريخية فى المذكرة المصرية نورد الحقائق الآتي
استفسرت وزارة الحربية والبحرية من وزارة الخارجية  ١٩٢٨فى ديسمبر  -

المصرية عن تبعية الجزيرتين لمصر حتى يمكن  لمصـلحة الحـدود رفـع العلـم 
                                                 

السـويس وصـاحب  وقد أكد الدكتور الحفناوى وهو الخبير الموثوق فى حدود مصر المائية وقناة )١(
فكرة تأميم قناة السويس منذ أعد رسالته فى باريس حول قناة السـويس  وجمـع وثـائق القنـاة التـى 

 ٤٦٢فى ص (الحفنـاوى . أكد د. أهداها متحف اللوفر لمصر خلال التسعينات من القرن الماضى
أن ) ١٩٥٦عربيـة من كتابه قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة, الجزء الثانى, Iبعة دار النهضـة ال

هو الثالث  بعد اتفـاق ١٩٥٠الجزيرتين مصريتان وأن احتلال القوات المصرية عسكريا لهما عام 
 ).الحدود الشرقية بين مصر والدولة العثمانية
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 .IQH المصرى عليهما فأفادت وزارة الخارجية أنه لايوجد لديها ملف لهما
استفســــرت وزارة الحربيــــة والبحريــــة مــــن وزارة الماليــــة فى  -
مقMع القضـية عـن  ١٩٥٠أى قبل شهر واحد من شهر يناير  ٣/١٢/١٩٤٩

جزيرة صخرية خالية مـن السـكان تـدعى جزيـرة «أى معلومات بخصوص 
 »تيران تقع فى مدخل خليج العقبـة ولا تعـرف الدولـة المالكـة لهـا إلى الآن 

 . IRHفأفادت وزارة المالية أن أنها مصرية
برقيــة مــن القــدس  ١٢/١/١٩٥٠لمــا نشــرت جريــدة الأهــرام فى  -

لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن إسرائيل تMمع فى جزيرة تيران وهى جزيرة 
قاحلة بالبحر الأحمر لايرفرف عليها علم أى دولة  رأت وزارة المالية فى هـذا 
الخبــر نــذيرا باحتمــال اســتيلاء إســرائيل عــلى تيــران بعــد رأس النقــب وأم 

. والسـعودية فـاقترح د) للجزيـرة بحكم ملكيتهـا(الرشراش مما يهدد مصر 
وحيد رأفت مستشار الرأى بوزارة الخارجية درءا لهذا الخMر بمذكرتـه رقـم 

  :ISHاحتلال تيران ١٢/١/١٩٥٠فى  ٢٠
أن السعودية لم تتنازل لمصر عن الجزر لأنهـا لا تملكهـا أصـلا كمـا أن  - 

عـلى مصر لم تحاول كما قالـت المـذكرة, فى أى وقـت أن تـدعى بـأن السـيادة 
الجزيرتين قد انتقلت إليها لأن السيادة على الجزر لمصر ابتـداءا فلمـاذا يـدعي 

                                                 
أكدت وزارة الخارجية فيما بعد لرئيس المخابرات العامة مصـرية الجزيـرتين بمـذكرتها بتـاريخ ( )١(

٢٤/١٢/١٩٥٩(. 
 .سنجر, مرجع سابقفكرى  )٢(
 .المرجع السابق )٣(
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 .المالك وصاحب الحق وأن الحديث عن سيادة السعودية كأصل لا أساس له
صــحيح أن الإدارة تختلــف عــن الملكيــة ولكــن المــذكرة تفــادت  -

الحديث عن ممارسة  السـيادة مـن جانـب مصـر بشـكل متـواتر عـلى ارض 
تملكها ومن ثم فليس هناك وثيقـة تثبـت أن مصـر تـدير والسـعودية تملـك 
وأحسنت المذكرة باعترافها أن السـعودية لم تمـارس أى شـكل مـن أشـكال 

ولكـن تـزعم أن عـدم ممارسـة ) ولا قبلها من باب أولى( ١٩٥٠السيادة بعد 
 السعودية للسيادة على الجزر لاينال من سيادة السعودية على الجـزر ويقصـد

ملكية السعودية للجزر, وهو مالم يثبت فى أى وثيقة كما سنوضح فى أحـداث 
ولذلك فإن أى تصريح مصرى حول دفاع مصـر عـن . الحاسمة ١٩٥٠يناير 

الجزر يؤكد ملكيتها والسيادة عليها لأنه لاتوجد دولة تـدافع عـن جـزء مـن 
ذكرة أو دولة أخرى إلا باتفاق أو كانت محتلة لها وأنـا أتحـدى أن تبـرز المـ

السعودية أن يثبت أن مصر تدير الجزر لأنـه لامعنـى لـلادارة بـل اسـتخدام 
للجزر للسيMرة على الملاحة فى مضايق تيران وممارسة السيادة عليهـا وهـى 

 .من أشد مظاهر السيادة دلالة
فلوكانت تيران سعودية  ١٩٦٧وعندما أغلق عبدالناصر المضيق عام  -

يغلق المضيق من تيران, كما لايمكنه أن يغلق  لهزمته أمريكا لأنه لايملك أن
 .المضيق من الساحل المصرى وحده

أما محاولة المذكرة الإيحـاء بـأن منـدوب مصـر فى مجلـس الأمـن   -
بأن مصـر تتـولى مسـؤولية الـدفاع عـن الجزيـرتين  ٢٩/٥/١٩٦٧صرح فى 

لتثبت المذكرة زورا بأنه يقصد الاستعمال للجزر وليس ملكيتها وذلـك بعـد 
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فى وجـه الملاحـة  ٢٢/٥/١٩٦٧سبوع من إغلاق عبدالناصر للمضايق فى أ
الإسرائيلية مما أدى إلى توتر دولى شامل انعكس على أعمال الأمـم المتحـدة 
خاصة مجلس الأمن, وبعد سحب قوات الMوارئ الدولية بنـاءا عـلى Iلـب 

ووجدت أن العكس هـو الصـحيح  وقد راجعت محاضر هذه الجلسة. مصر
المندوب المصري علي ملكية مصر وسيادتها عـلي الجـزر بشـكل  وهو تاكيد

مصر لمضيق يفتـرض  إغلاقأشد ولم يتدخل المندوب السعودى ليحتج علي 
 .في تيران ىخرالمذكرة المتسعودة تملك السعودية حافته الأ أوهامحسب 

الزعم الخامس فى المذكرة أن المادة الثانية مـن معاهـدة السـلام قـد  -
 ٣أحالت بشأن تحديد حدود مصر الشـرقية إلى الخريMـة المرفقـة بـالملحق 

ويتضح من هذه الخريMة أن الجزيرتين خارج إIار الإقليم المصرى وأنهمـا 
جزء من الأرضى السعودية ولونهما يختلف عن لوق الأرضى المصرية وهذه 
فى نظر المذكرة قرينة على أن الجزيرتين سعوديتان بل إنه لاتوجد فى الاتفاقية 

وهذا دجل وتدليس حيث تعالج . وملاحقها أى إشارة حول إدارة الجزيرتين
المادة الثانية الحدود الدائمة بين مصر وفلسMين تحـت الانتـداب فى شـمال 

هذه المـادة لم تشـر إلى كما أن . سيناء ولا علاقة لها بالجزر فى مدخل الخليج
وهـى الحـدود بـين فلسـMين  ٢وإنما إلى خريMة الملحـق  ٣خريMة الملحق 

الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل فى : تنص المادة الثانية على ما يلى«ومصر 
الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسـMين تحـت الانتـداب كمـا هـو 

. المسـاس بمسـألة وضـع غـزة موضح فى الخريMة فى الملحق الثـانى, دون
ويعترف الMرفان بأن الحدود غير قابلة للانتهاك وتحترم كل منهمـا السـلامة 
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 .IQH»والمجـال الجـوى الإقليميـةللMرف الآخر بما فى ذلك الميـاه  الإقليمية
الحـد الـدولى وخMـوU «والملحق الثانى هو هذه الخريMـة مكتـوب عليهـا 

اهـدة إلى مضـايق تيـران وخلـيج العقبـة والاشارة الوحيدة فى المع »المناIق
وردت فى المــادة الخامســة الفقــرة الثانيــة حيــث تعتبــر مصــر وإســرائيل أن 
المضيق والخليج ممر مـائى دولى مفتـوح لجميـع الأمـم, والسـماح بحريـة 
الملاحة والMيران ولاتوجد سوى خريMة مناIق تواجد القوات المصـرية فى 

الأول هـو المنMقـة فى سـيناء : ى موقعينالمنMقة ج وهى الخريMة الأولى وه
ك م من البحر المتوسـF وملاصـقته للحـدود الدوليـة,  ٢٠الواقعة فى نMاق 

الثانى هو منMقة شـرم الشـيخ, وهـى نفـس الخريMـة الموضـح عليهـا بقيـة 
ــاIق, أ, ب, د ــن . (المن ــق الأول م ــن الملح ــة م ــة والرابع ــان الثالث المادت

 ..IRH)المعاهدة
من المادة الأولى مـن الملحـق الفرعـى للملحـق ) ٦(والمعلوم أن الفقرة 

أقرت أن القوات البحرية المصرية سـوف  »مبادئ الانسحاب«الأول بعنوان 
تنتشر فى خليج السويس وفق المادة الثانية من هذا الملحق الأصلى, ولم تنتشر 

شـرIة ممارسـة فى تيران لأنها فى المنMقة ج التى يسمح فيهـا فقـF لقـوات ال
تنسـحب ) ٤فقـرة (وفى المادة الثانية من الملحـق الفرعـى . مهامها المعتادة

القوات الإسرائيلية من منMقة الMور ورأس الكنيسة الموضحة عـلى المنMقـة 
وفى المرحلة الخامسـة ينسـحب مـن سـانت كـاترين ) ٣(على الخريMة ) ٤(

                                                 
 .راجع نص اتفاقية السلام المادة الثانية على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية )١(
 .المرجع السابق )٢(
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 . والمناIق شرق ممرات الجدى وميتلا
منة من الملحق الفرعى الثانى تستأنف مصر ممارسة سـيادتها فى المادة الثا

الكاملة على الأجزاء التى تجلو عنها إسرائيل فى سيناء فـور الانسـحاب وفـق 
الأولى (المادة الأولى من المعاهدة وترتيبـات الانسـحاب فى الملحـق الأول 

ية فى الملحق الثانى خريMـة الحـدود الدوليـة المصـرية الإسـرائيل) والنهائى
 .لاعلاقة لها بالجزر

אאאW 
يحترم الMرفان حق كل منهمـا فى الملاحـة والMيـران : فى المادة الخامسة

فإذا كانت . »للوصول إلى الMرف الآخر من خلال مضيق تيران وخليج العقبة
مصر وإسرائيل قررتا وحدهما تدويل المضيق, فإن حق الملاحة فيه يكليهمـا 

و تحصيل حاصـل ولكـل دولـة أخـرى مـادام خلـيج العقبـة نفسـه صـار ه
بالمعاهدة مياها دولية, بعد عقود من حروب مصـر الدبلوماسـية لمنـع هـذه 

اعتبار المضايق والخليج ممرات مائية دوليـة وحريـة /٥/٢المادة . (النتيجة
 ) .المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة 
دولية بين مصـر وإسـرائيل, والملحـق والملحق الثانى خريMة الحدود ال

 .IQHالثالث بروتوكول العلاقات بين الMرفين
فإذا كانت إسرائيل ترى أن مضيق تيران لا علاقة له بمصر فلمـاذا نظمـت 
المعاهدة وضع مضيق تيـران مـع مصـر ولـيس السـعودية? وIبعـا إشـارت 

                                                 
 .المرجع السابق )١(
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مفيد شهاب إلى مواد المعاهدة لكى يوهم القارئ بصحة مقولتـه .المذكرة ود
سـاورهم  إذاحول سعودية الجزر,كما لايتوقع ان يMلع الناس علي النصوص 

 .الشك في المسالة برمتها
إلى خريMة  الإشارةولكن الإشارة على العكس تؤكد مصرية الجزر, ثم أن  

يMـة, فى الملحـق الثالـث وربمـا الملحق الثالـث مضـللة لأنـه لاتوجـد خر
اعتمدت المذكرة على عدم إلمام القارئ بتفاصيل معاهدة أبرمت منذ أربعين 

 .مفيد شهاب فى غير محله فى ابسF تقدير . عاما, ولذلك جاء اجتهاد د
أوصت المذكرة بمراعاة السرية فى هذه المراسلات لأن تسـريبها قـد  -

يخلق أوضاعاً قد تحرج السعودية وتفتح فرصة لإسرائيل لإثارة المتاعب مع 
ولنا أن نتساءل عمن . الدول العربية التى ليس بينها علاقات فى الوقت الراهن

جـوز تظل المراسلات سرية مادامت المذكرة تحمـل سـرى للغايـة, وهـل ي
للدكتور مفيد شـهاب أن يوقـع عـلى مـذكرة سـرى للغايـة إلى جانـب وزيـر 

على مجلس الوزراء فى مذكرتـه الأولى حسـبما  »السرى«الخارجية فى عرضه 
وإذا كانــت أســباب الســرية ترجــع لاحــراج . ١٧/٢/١٩٩٠نشــر بتــاريخ 

 ٩(السعودية و إلحاح إسرائيل على التMبيع مع السعودية فيكـون نشـرها الأن 
ليس إحراجا للسعودية كما أنـه سـتار للتMبيـع مـع إسـرائيل, ) ٢٠١٦أبريل 

خاصة بعد سجل الاتصالات بين السعودية وإسرائيل Iوال السنوات الثلاثة 
 ١٩٥٠الأخيرة على الأقل فلماذا بررت السعودية احتلال مصـر للجـزر عـام 

 وهل مصر هى التى بادرت, أم أن السعودية هى التـى أوصـت, وهـل كانـت
وتسلمتها مصر أمانة وتتعهد بردها حال Iلبها من  ١٩٥٠الجزر سعودية عام 
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السعودية, أم أنها كانت مصرية خالصة, وإذا كان ذلـك صـحيحا فلمـاذا زج 
 باسم السعودية فى المراسلات? 

هذا ما سنمحصه فى الصفحات التالية فى إIار المحMة الأولى لعلاقـة  -
 .من واقع الوثائقو ١٩٥٠السعودية بالجزر وهى يناير 

אאאא١٩٥٠ 
وبينما القلق يتصاعد فى مصر من تحرش إسـرائيل  ١٩٥٠يناير  ١٢فى −١

وحيد رأفت مستشار الرأى لوزارة الخارجية  الي هذا . بتيران كما أشرنا, نبه د
الشـؤون الخMر خلال اجتماع الخبراء العسكريين برئاسة حسونة باشا وزيـر 

بالقاهرة لبحث النواحى العسـكرية لميثـاق  ١٧/١٢/١٩٥٠الاجتماعية فى 
 . IQHالضمان الجماعى العربى

أرســل الملــك عبــد العزيــز البرقيــة التاليــة إلى البعثــة  ١٧/١/١٩٥٠فى 
 .IRHالسعودية بالقاهرة

فى مدخل خليج العقبة جزيرتان هما تيران وصنافير وكان قد جرى بحـث «
ا وبين مصر قديما وليس المهـم أن تكونـا تـابعتين لنـا أو لمصـر بشأنهما بينن

ــاتين  ــود إلى ه ــدم اليه ــع تق ــريعة لمن ــوة الس Mــاذ الخ ــم اتخ ــا المه وإنم
أن مصر قامت فعلا باحتلال الجزيرتين يومي  ISHيري البعض. »...الجزيرتين

ــاير  ٢٨, ٢٥ ــد رأفــت وتشــجيع الملــك . أخــذا بنصــيحة د  ١٩٥٠ين وحي
                                                 

 .الحفناوى مرجع سابق )١(
 .الملاحق )٢(
 .البرقية فى الملاحق )٣(
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ولكن من الواضـح أن مصـر قـد علمـت منـذ . فه بعيد النظرعبدالعزيز وموق
باعتزام إسرائيل المرور فى مضايق تيـران فسـارعت إلى انـزال  ١٩٤٩نهايات 

وهــو مـا أكـده شــتاى روزن  ١٩٤٩قـوات عسـكرية فيهــا ربمـا فى ديسـمبر 
المستشار القانونى لوزارة الخارجية الإسرائيلية فى دراسته بمضـيق تيـران فى 

وكان واضحا أنه . بعنوان     ١٩٩٢من كتابه الصادر عام ٧٢٥ص ٢٧الفصل 
تم احتلال الجزيرتين قبل إبلاغ ذلـك إلى السـعودية بعـدة أيـام وربمـا بعـدة 

, ونعتقد أن إخMار السعودية تم بصفتها دولة تواجـه عـن قـرب هـذه  أسابيع
الجزر ولMمأنتها والتقدير لنصيحة الملك وهـذا هـو السـبب فى أن المـذكرة 

لمصرية بشأن احتلال الجزر قد أشارت إلى أن ذلك تـم بالاتفـاق التـام مـع ا
ولم نستدل على اتفاق مكتوب فى هذا الشـأن ممـا (المملكة العربية السعودية, 

وربما أرادت مصـر أن تقMـع الMريـق ) يؤكد رويتنا حول مصرية هذه الجزر
لمتاعب لمصـر على احتمال تحريض أمريكا أو بريMانيا للسعودية على اثارة ا

فى هــذا الظــرف الــدقيق خاصــة وأن الجزيــرتين مهجورتــان ولم يكــن يعنــى 
السعودية حينذاك مدى حقها فى هذه الجزر, إنما المهم هـو إنقاذهـا مـن يـد 

والراجح أن السعودية هى الMرف المقابل للجزر التى تقتـرب مـن . إسرائيل
ن السعودية هـى الساحل المصرى أكثر من قربها من الساحل السعودى, ولك

الوحيدة التى يهمها ما يحدث على هذه الجزر وهذه هى الصفة الوحيدة التـى 
ظهرت بها السعودية, كمـا سـنرى أن المـذكرات المصـرية تشـير إلى أنهـا لا 
.  تغض الMرف عن أى حق محتمل للسعودية بجـوار الحـق المؤكـد لمصـر

أى تواجـدت . ةالسـعودي إخMارعلى أن مصر قد احتلت الجزر عسكريا قبل 
فيها كموقع عسكرى بناء على عدم ممانعة السعودية فى هذه الخMوة كما رأينا 
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فى برقية الملك عبدالعزيز بإدراكه الواعى لجـدارة مصـر بالتصـدى للخMـر 
الصهيونى ومدى أهمية موقع الجزر فى الأعمـال العسـكرية المصـرية مقابـل 

وغير مسكونه عـلى حـواف عدم أهميتها للجانب السعودى خاصة أنها قاحلة 
قارة بأكملها تشغلها السعودية حيث تجاور عشر دول هى كـل دول الخلـيج 
الخمس واليمن والعراق والأردن ومصر والسودان فى البحر الأحمـر, فضـلا 

 .عن جوارها عبر الخليج مع إيران
والدليل على صحة هذا القول أن البعثة السعودية فى القاهرة أرسلت برقيـة 

أبلغنــى معــالى وزيــر « :IQHنصــها ١٩٥٠ينــاير  ٣٠لــك عبــدالعزيز فى إلى الم
الخارجية المصرية أنه بمجرد وصول برقية جلالـتكم بشـأن جزيرتـى تيـران 

عنيـت الحكومـة المصـرية »)المشـار إليهـا ١٧/١/١٩٥٠برقية (وصنافير 
بالأمر واتخذت الاجراءات اللازمة لاحتلال الجزيـرتين المـذكورتين حتـى 

والحكومة المصرية ترفـع أخلـص شـكرها إلى . لاتقعا فى غير الأيدى العربية
والمفهوم أن احتلال الجزيـرتين . جلالتكم على تنبيهها إلى هذا الأمر الخMير

. ت الذى أتشرف فيه بإرسال هـذه البرقيـةقد تم أو أوشك على التمام فى الوق
وإذا كانت الحكومة الحكومة المصرية لم تتصل بنا من قبل فما ذلك إلا  لأنها 
أرادت أن تستعين على قضاء هـذه الحاجـة بالكتمـان كمـا يـوحى الحـديث 

أما وقد تم الأمر بحمد االله, فقد Iلـب إلى معـالى وزيـر الخارجيـة . الشريف
نى بما تقدم ذكره وغنـى عـن البيـان أن الأمـر فيمـا يتعلـق زيارته اليوم وأبلغ

بالجزيرتين قد أصبح اليوم بين ملكين أخوين وأن الحكومـة المصـرية عـلى 
                                                 

 .المرجع السابق )١(
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 . IQH»تمام الاستعداد لتلقى كل ما ترونه فى هذا الشأن
لم تدعى المملكة ملكيتها للجزر وإنما نبهت مصر إلى الخMـر الصـهيونى 

ولـذلك رد الملـك . عيتهمـا وإنمـا المهـم إنقاذهمـاعليهما وأنه لا يهمهـا تب
 .IRHعبدالعزيز على برقية بعثته بالقاهرة ببرقية أخرى فى نفس اليوم هذا نصه 

أخبروا معالى وزير الخارجية أنـه قـد سـرنا نـزول القـوات المصـرية فى «
جزيرتى تيران وصنافير لأن أمر الجزيرتين كان مقلقا لنا كما هو مقلق لمصـر 

أن المهم هو المحافظة عليهما, فوجدت القـوات المصـرية قـد أزال  ومادام
فمـن  .ISH»هذا القلق والحمد الله ونسأل االله أن يوفق الجميع إلى ما فيـه الخيـر

أين جاءت نظرية الإعارة أو الأمانة التـى وردت فى المكاتبـات المصـرية ردا 
لاغ السـعودية وقد قامت الخارجية المصرية بـإب ITHعلى المكاتبات السعودية

يناير كما رأينا إبلاغا شفويا بدون مذكرة, والواضـح مـن الوثـائق أن  ٣٠يوم 
مصر أبلغت السفارة البريMانية بالقاهرة باجراءات احتلال الجزيرتين لتMبيق 
متMلبات الأمر العسكرى المصـرى بشـأن رقابـة المـرور فى مضـايق تيـران 

كـان  ١٩٤٩منشـأ عـام خاصة وأن نMاق عمل مجلـس الغنـائم المصـرى ال
 ١٨يشمل جميع الموانى المصرية وهذه الجزر, وتـم الإبـلاغ فى اليـوم التـالى 

ينـاير فى الوقـت الـذى بـدأت الإنـزال  ١٧يناير لبرقية الملك عبدالعزيز يوم 
                                                 

 .الملاحق –برقية السفارة السعودية إلى الملك عبد العزيز  )١(
 .برقية الملك عبدالعزيز إلى السفارة السعودية فى نفس اليوم )٢(
 .نفس المرجع )٣(
برقيات سـعود الفيصـل ومـذكرة مفيـد شـهاب المعروضـة عـلى مجلـس الـوزراء المصـرى فى ( )٤(

 .)٩/٤/٢٠١٦وم والتى نشرها جميعا مجلس الوزراء نفسه ي ١٧/٢/١٩٩٠
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العسكري الفعلى على الجزر والذى يعتقد أن النية فى ذلك بدأت قبلها بأسبوع 
وهنـاك سـببان لإبـلاغ السـفارة . يناير ١٢ وحيد رأفت فى. ربما فور مذكرة د

البريMانية بالذات, الأول هو أن بريMانيا كانت تحتل مصر والعلاقات متوترة 
ردا على فشـل  ١٩٣٦خاصة فى منMقة القناة وكانت مصر تتهيأ لإلغاء معاهدة 

فى حل المسألة المصرية أى جلاء القـوات البريMانيـة,  ١٩٤٨مجلس الأمن 
Mانيا فى تقسيم فلسـMين وانشـاء الدولـة اليهوديـة وهزيمـة ووضوح دور بري

فى هـذه الظـروف . الجيوش العربية وحصار الجـيش المصـرى فى الفلوجـة
حرصت الحكومة المصرية على ألا يساء فهمها فى تحريك القـوات المتجهـة 
 Fرة عـلى مـدخل الخلـيج حتـى تحـبMإلى تيران وهدفها المعروف وهو السي

كن الحكومة المصرية معنية بإثبات ما هو معروف وهو مخFM إسرائيل ولم ت
ملكيتها للجزيرتين, وكان المهم هو استخدامها للسيMرة على خليج العقبة فى 

 .ضوء أIماع إسرائيل
السبب الثانى لإبلاغ السفارة البريMانيـة هـو أن بريMانيـا كانـت تسـتخدم 

فى الأردن  المضيق للدخول والخـروج مـن مينـاء العقبـة الـذى يمـد قواتهـا
باحتياجاتها, فكانت مصر حريصة على ايضاح أن هدف الاجراءات المصـرية 
هو حرمان إسرائيل وحدها من استخدام المضيق أو احتلال الجزر للسـيMرة 

 . IQHعليه
 ٣٠/١/١٩٥٠ يـوم نسخة منها إلى السفارة الأمريكية أرسلتهذه المذكرة 

بـدورها إلى وزيـر الخارجيـة الأمريكـى فى نفـس اليـوم  أرسـلتهاوهى التـى 
                                                 

 .حامد سلMان, فكرى سنجر, مذكرات وحيد رافت, سابق الاشارة إليها )١(
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على أنهـا ضـمن وثـائق إثبـات  ٢٠١٦أبريل  ٩ونشرتها الحكومة المصرية فى 
 .الحق السعودى فى الجزر على خلاف الحقيقة

المرسلة إلى السفارة  IQHومن المهم ملاحظة ما ورد بنص المذكرة المصرية
 .١٩٥٠يناير  ١٨البريMانية فى 

إلى المحاولات التى ظهرت من جانب السـلMات الإسـرائيلية بالنظر  −١
بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر بمدخل خلـيج العقبـة أمـرت 
الحكومــة المصــرية وذلــك بالاتفــاق التــام مــع حكومــة المملكــة العربيــة 

وشـكره للحكومـة  ٣٠/١وبرقية  بعثته فى  ١٧/١برقية الملك فى (السعودية 
باحتلال الجزيـرتين احـتلالا فعليـا ) رقية فى نفس اليوم كما قدمناالمصرية بب

 .وهذا الاحتلال الآن أمر واقع
وقد أرادت الحكومة المصرية بهـذا العمـل أن تؤكـد فقـF حقوقهـا  −٢

بقصد منع كل اعتداء أو خرق ) وكل حق محتمل للمملكة العربية السعودية(
موقعهما الجغرافى تبعدان محمتل لهذه الحقوق على الجزيرتين اللتين بحكم 

أميال بحرية من  ٤أميال بحرية من شاIئ سيناء المصرى و ٣مسافة تقل عن 
 .الشاIئ العربى السعودى المقابل

ولما كان هذا الاحتلال لم توحى به فكرة إعاقة المرور البرئ عـلى أى  −٣
وجه فى المجال البحرى الذى بين الجزيرتين المـذكورتين وسـاحل سـلوكه 

                                                 
بمضمونها شفويا إلى السفير السـعودى بعـد  أبلغتهى نفسها التى  لأنها الأهميةهذه المذكرة بالغة  )١(

المـذكرة كتبـت (أنظر نص المذكرة فى الملاحـق. بلاغها إلى كل من بريMانيا والولايات المتحدةإ
 ).باللغتين العربية والفرنسية
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بقى حرا كما كان فى الماضى وذلك وفقـا للعـرف الـدولى ومبـادئ عمليا سي
ومـن ). الفقرة الأخيرة هـدفها Iمأنـة بريMانيـا. (IQH»القانون الدولى المقررة

الواضح أن هذه المذكرة تدحض مزاعم أمريكا وإسرائيل بأن خلـيج العقبـة 
يـة مياه دولية, كما أنها أكدت السـيادة المصـرية عـلى الجزيـرتين, وعـلى حر

الملاحة ولكن للمرور البرئ وحده  والذى يسرى وقت السلم فقF وكما فى 
أى استخدام ميناء العقبة من جانب بريMانيا ومن جانـب الحجـاج (الماضى 

 ).الداخلين إلى الأراضى السعودية
فى  ٣٦وقد أكدت مصر مصرية الجزر فى مـذكرة وحيـد رأفـت رقـم   −٤
ــول ٢٣/١٢/١٩٥٠ ــن ح ــس الأم ــة مجل ــس الموضــوع فى , وفى جلس نف
١٥/٢/١٩٥٤IRH. 

هـذه المــذكرة  ١٩٥٠ينـاير  ٣٠وعنـدما تلقـت السـفارة الأمريكيـة يـوم 
                                                 

وقد تم استرجاع هذه الفكرة بالذات من المذكرة من جانـب الولايـات المتحـدة  –نفس المرجع  )١(
الملاحة فى المضيق عـلى  أغلقتوبريMانيا فى مناقشات مجلس الأمن لكى تؤكدان أن مصر عندما 

 ١٩٥٠هـذه المـذكرة فى ينـاير  أرسلتا بهذا التعهد مع ملاحظة أن مصر عندم أخلتإسرائيل قد 
بأنها فى حالة حرب مـع إسـرائيل ممـا يجعـل  ١٩٤٨مايو  ١٥مجلس الأمن منذ  أبلغتكانت قد 

مرور إسرائيل فى المضيق غير برئ كما يرخص لمصر منع إسرائيل من المـرور فى قنـاة السـويس 
  .ى مصر لإسرائيلوهذه نقاU هامة دارت حولها معارك دبلوماسية ساخنة دفاعا عن تصد

تنصب على شـكوى إسـرائيل مـن إغـلاق مصـر  ١٩٥٤كانت مناقشات مجلس الأمن Iوال عام  )٢(
فى الأول مـن سـبتمبر  ٩٥لمضيق تيران وقناة السويس ورفض مصر تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 

عـام  ٥٥٤إلى  ٥٤٩راجع على سبيل المثال مناقشـات مجلـس الأمـن فى الجلسـات مـن . ١٩٥١
فبراير من  ١٥, ٥وخاصة يومى  ١٩٥٤عام  ٦٦٣إلى  ٦٥٨وكذلك جلسات المجلس من . ١٩٥١

حيث أكد السفير عمـر لMفـى . ذلك العام وهى متوفرة على موقع مجلس الأمن لمن أراد الاIلاع
أن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية وهو مـا لا تعتـرض  ١٩٥٤/ ٢/ ١٥فى جلسة 

 .وثائق مجلس الأمن –السنة التاسعة  – ٦٥٩الجلسة رقم  −عليه السعودية بالMبع
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. د. المصرية استفسرت من وزارة الخارجية عن مضمون هذه المـذكرة فـرد
فى  ١٦٧وحيد رأفت مستشار الرأى بوزارة الخارجية بكتابه إلى الـوزارة رقـم 

جـاء فيـه  IQHومضـيق تيـران بشـأن مـدخل خلـيج العقبـة ١٩٥١أول مارس 
 : الآتية الإيضاحات

أن تقدم إسرائيل نحو خلـيج العقبـة بالمخالفـة للهدنـة التـى قررهـا  -
سـبب قلقـا جـديا لمصـر  ١٩٤٩مجلس الأمن واتفاقية الهدنة مع مصر عام 

 .بالنظر إلى التوتر وحالة الحرب بين العرب واليهود
المعلـوم أن إحـدى  ومـن. فكان لابد من اتخاذ اجراءات حماية وأمن -

هذه الاجراءات كان احتلال جزيرتى تيران وصنافير لتأكيد سيادة مصـر عـلى 
 .»الجزيرتين المصريتين الكائنتين على مسافة قريبة من مدخل خليج العقبة

وقد تحددت واجبات ومنMقة عمليات القوات المصرية فى مدخل خلـيج 
 ١٨/٣/١٩٥١ة فى العقبــة ووافــق عليهــا مجلــس الوزراءبجلســته المنعقــد

بـوزارة الحربيـة  ٢٦/٣/١٩٥٠وكانت قد تقررت فى الاجتماع المنعقد يوم 
وحيـد رأفـت, ومـدير عـام . برئاسة وزير الحربية وحضره مستشار الـرأى د

الجمارك والسواحل والحدود وقائد المدفعية ومدير العمليات ومدير شؤون 
 . IRHفلسMين بالخارجية

                                                 
 .مذكرة وحيد رأفت بقسم المذكرات بالملاحق )١(
ــة رقــم ق  )٢( هــذه هــى المــذكرة التــى ادعــت هــدى  –ج ٩٩/٢/٤/٢ى /ملــف وزارة الخارجي

عبدالناصر انها تثبت سعودية الجزر رغم أنها تؤكد مصرية هذه الجزرعند قراءتها وهى فى الحقيقـة 
 =محضر اجتماع أودعه مدير ادارة فلسMين بوزارة الخارجيـة وحفـظ فى ملـف ادارة فلسـMين ولم
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منشـورا  ٢٥/١٢/١٩٥٠ر قد أصدرت فى كانت مصلحة الموانى والمنائ
حـول المنـاIق الممنـوع الملاحـة فيهـا  ٣٩/١٩٥٠لشركات الملاحة رقم 

بتوقيع أمير البحر أمـين محمـد الخMيـب المـدير العـام, ومـن بينهـا تيـران 
 .IQHوصنافير

فى مذكراتها رقـم ف  ١٤/٢/١٩٥٠وقد أكدت وزارة المالية المصرية فى 
أبلغت بأنه اتضح من الاIلاع على اللوحـة أن مصلحة المساحة  ١/٤−٢١٩
الMبعة الأولى عام  −جنوب سيناء من مجموعة خرائF القMر المصرى ٦رقم 

قد بينت عـلى الجزيـرتين تفاصـيل الارتفاعـات لكـل منهمـا بـنفس  ١٩٣٧
الألوان التى بينت بها المرتفعات بالأراضى المصرية بتلك المجموعـة بينمـا 

لك اللوحة من الأراضى الأجنبية بيضـاء دون أن تركت المساحات المبينة بت
تبين لها أية تفاصيل ومن ذلك أكدت وزارة المالية فى تلك الوثيقـة أن تيـران 

لاحظ ما ورد فى خMاب مفيد شهاب المناقض لهذه الحقيقـة حـول (مصرية 
سـرى وكتـاب وكيـل  ١٤/٢/١٩٥٠مذكرة المالية فى –لون تيران وصنافير 

 ٣٧ملف الخارجية رقـم  – ١٩٥٠/ ٢/ ٢٥الدولة فى  الخارجية إلى مستشار
 ).سرى جدا١٣ −٨ −٢١ –

                                                 
جتماع كان بوزارة الحربية برئاسة الا(تقدمه  الادارة حسبما زعمت هدى عبدالناصر  إلى الرئيس=

الوزير ووحيد رأفت ومدير الجمارك ومدير السواحل والحدود وقائد المدفعية ومدير العمليـات 
التفاصيل فى رسالة فكرى سـنجر ) ٢٦/٣/١٩٥٠ومدير شئون فلسMين بوزارة الخارجية بتاريخ 

 .٢٧٣ص 
المرجـع .  ٥٦/٤/١المـوانئ رقـم وملف مصلحة المنائر و ٢٧٧٥−١ −٥٦ملف الخارجية رقم  )١(

 .٢٧٢السابق ص
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 ١٥/٢/١٩٥٤ثم تحـدث المنـدوب المصـرى أمـام مجلـس الأمـن فى 
بمناسبة تحدى إسرائيل لسيMرة مصر على المضايق ومنعها من المـرور فيهـا 
وفى قناة السويس فأكد ملكية مصر لجزيرتـى تيـران وصـنافير صـراحة منـذ 

إننــى أرانــى مضــMرا أن أذكــر أن وثــائق الحــرب «: وجــاء فى كلمتــه ١٩٠٦
ية تثبت رسـميا أن هـاتين الجزيـرتين قـد اسـتعملتهما القـوات العالمية الثان

البحرية المصرية كجزء من خMة الدفاع المصرية وقـد اشـتركت الحاميـات 
الموجودة على الجزيرتين مع الوحدات الجوية والبحرية المصرية التى كانت 
مكلفة وقتنداك بحمايـة سـفن الحلفـاء والتـى تسـير فى البحـر الأحمـر ضـد 

بينما كانت وحدات من القوات الجوية المصرية تحمى السـاحل   الغواصات
لضمان حرية مرور سفن الحلفـاء فى البحـر المتوسـF, كانـت هنـاك وحـدة 

رجل تدافع Iيلة سنوات الحرب الثانية عن قناة السـويس  ٨٠٠٠مصرية من 
 .IQHومواIنيها ومنMقة خليج العقبة ضد الغارات الجوية المستمرة للأعداء

وقد استمرت مصر فى ممارسة السيادة الفعلية على الجزر فى الوقت الـذى 
لم تظهر السعودية أيـة وثـائق رسـمية تثبـت ملكيتهـا للجـزر وحتـى الملـك 

 . عبدالعزيز لم يدعى ذلك فى مراسلاته السالف الإشارة إليها
أصـدر الحـاكم العسـكرى تعليمـات إلى السـفن المـارة  ١٩٥٤فى فبراير 
ن فى مياه مصر الإقليمية بضرورة مراقبة نقاU الاشـارة المصـرية بمضايق تيرا

 .IRHفى شاIئ سيناء واتباع تعليماته
                                                 

 . ١٥/٢/١٩٥٤راجع وثائق مجلس الأمن السابق الاشارة إليها فى جلسة  )١(
الاسـكندرية فى  –جريدة التجارة والملاحة باللغة الفرنسـية  – ١٩٥٤لعام  ٣الأمر العسكرى رقم  )٢(

 .٢٧٧سنجر  – ٢٩/٨/١٩٥٤
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صــدرت تعليمــات للملاحــة فى تيــران بــأمر مــن وزيــر  ٧/٧/١٩٥٥فى 
الحربية واعترفت جميع الدول بسلامة موقف مصر بشأن الملاحـة فى مضـيق 

عرضت على مجلس الأمـن تيران وخليج العقبة وهى المشكلة التى كانت قد 
كما ذكرنا بشأن رقابة مصر على الملاحة ومنـع الملاحـة  IQH ١٩٥٤فى فبراير 

الإسرائيلية, ولاشك أن هذا العمل من اهم مظاهر ممارسة السيادة ولايمكن 
 .ممارستها على أرض أجنبية

صدر منشور مدير عام الجمـارك إلى جميـع شـركات  ١٩٥٥وفى أغسMس 
الأجنبية يلزم جميع السـفن قبـل مرورهـا بمضـايق تيـران الملاحة والبعثات 

الاسم والجنسية والنوع وساعة (باثنين وسبعين ساعة بأن تقدم بيانات كاملة 
 . للحصول على إذن من مكتب مقاIعة إسرائيل) المرور والحمولة والوجهة

وهـى تتحـدى  IRHوقد تأكدت صلابة موقف مصر فى جميع حوادث المرور
Mات المصرية  سيادة مصر على مضـايق تيـران بـلا منـازع وأن تعليمات السل

اجراءاتها ضد إسرائيل والمهربات الحربيـة مMـابق لميثـاق الأمـم المتحـدة 
ولأحكام القانون الدولى, ولايمكن أن يكون هذا السـلوك مـن قبيـل الإدارة 

                                                 
مم المتحدة أن بريMانيا اعترفت بحق مصر فى التفتيش عـلى أكد محمود عزمى مندوب مصر فى الأ )١(

بمـا يؤكـد (السفن المارة فى الخليج ومضيق تيران وأن مصر تباشر هذا الحق فى مياهها الاقليميـة 
واستدل على الموقف البريMانى بالمذكرة التى ارسلتها السفارة البريMانيـة فى مصـر ) مصرية تيران

 .٣هامش  ٣١٥فكرى سنجر ص –نص المذكرة فى الملاحق  – ٢٩/٧/١٩٥١إلى الخارجية فى 
وما بعدها, ومصMفى الحفناوى, وتقـارير عنهـا  ٢٨٢راجع هذه الحوداث فى المرجع السابق ص )٢(

خاصة تقرير حامد سلMان إلى وزارة الخارجية المصرية عن الباخرة البريMانيـة فى أعـداد المجلـة 
 .١٩٦٠لى إ ١٩٤٩المصرية للقانون الدولى من عام 
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لتيران الذى يختلف عن الملكية, والتى لاسـند لهـا أصـلا ولا اتفـاق عليهـا 
 ) .تزعم مذكرة مفيد شهاب كما(

فأقرت بريMانيا فى هذه المذكرة بسيادة مصر على جزيرة تيـران وبحقهـا فى 
 . IQHتفتيش السفن

قرر وزير الداخلية المصرى إنشاء نقMة للشرIة فى تيران يتبع  ١٩٨٢وعام 
وهذه من ابلغ صور ممارسة السيادة, كمـا قـرر  IRHقسم شرIة سانت كاترين 

اعتبـار تيـران ورأس محمـد محميـات  ١٩٩٦, ١٩٨٣ام رئيس الـوزراء عـ
 ١٩٩٠−١٩٨٨, ولو صح تبادل الخMابات بين السـعودية ومصـر IISHبيعية 

فإن القرار الأخير يكرس السيادة المصـرية عـلى تيـران ولايمكـن أن يكـون 
 .مفيد شهاب . مسألة تدخل فى مسرحية الإدارة التى روج لها د

سـنوات «وقد اجتزأ أنصار سعودية الجزر من كتاب محمد حسنين هيكل 
وقرأوها بما ينسجم مع خMهم العـام فى التلفيـق, وبـذلك يعتبـرون  »الغليان

هيكل وسامى شرف ثم هدى عبدالناصر فى ارتدادها عن شهادتها وهم أركان 
                                                 

مـن كتابـه الـذى كـان رسـالته للـدكتوراه  ٤٧١ص  ١٩٥٦مصMفى الحفناوى Iبعة دار النهضـة  )١(
وهناك Iبعة أخـرى مجمعـة سنشـير  –بجامعة باريس بعنوان قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة 

 . ٢٠١٥إليها وهى من مMبوعات مكتبة الأسرة عام 
 ٢١فى  ٦٧الوقائع المصرية العدد  – ١٩٨٢فبراير ٢فى  ٤٢٢قرار وزير الدخلية حسن ابو باشا رقم  )٢(

بتقسـيم  ١٩٦٠لسـنة  ١٧٥٥وتضمن هذا القرار الاشارة إلى القرار الجمهورى رقم  ١٩٨٢مارس 
فى نفـس العـام باصـدار  ٧٠٧وقرار مجلس الـوزراء  ١٩٧٩لعام  ٨٤الجمهورية والمعدل للقرار 

  .اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى
بأن جـزر تيـران وصـنافير محميـات Iبيعيـة  ١٩٩٦وعام  ١٩٨٣بلغت مصر الأمم المتحدة عام أ )٣(

  .وهو قرار سيادى كان يجب على السعودية الاعتراض عليه لو كانت الجزر حقا سعودية
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 نفسـه فى سـلوكه مـع أزمـة نظام جمال عبدالناصر بينما يفضحهم عبدالناصـر
الجــزر ممــا فصــلناه فى مكــان آخــر مــن الدراســة وتصــريحاته وفيديوهاتــه 

أن السياسة المصرية اسـتقرت عـلى خيـار يعMـى «فقد قال هيكل. المنشورة
التـى أثـارت (الملك سعود مهمة مواصلة قضية المرور الصهيونى فى العقبة 

مـع ) كمـا ذكرنـا ١٩٥٤إسرائيل وأمريكا عاصفة عنها فى مجلس الأمن عام 
بحكم قربها بـين واشـنMن وهـى النظريـة الناصـرية التـى (لإدارة الأمريكية ا

ويعتقـد ) تركت هذا القرب مع الرغبة من الاستفادة منـه وهـو وهـم بـالMبع
بأن الجـزر ) سعود(أن تحمس سعود للقيام بهذا الدور سببه اعتقاد  IQHهيكل 

هيكـل  وبالMبع تفسـير)(فكأنه يدافع عن حقه وليس عن حق مصر(سعودية 
خاIئ, من ناحية لأن الجـزر لـو كانـت سـعودية لضـمن سـلامتها بضـمان 
واشنMن ولا يهمه إغلاق المضيق, والراجح أن الملك سـعود أراد أن يفلـت 
من ضغوU عبدالناصـر لـرفض سياسـة الأحـلاف التـى روج جـون فوسـتر 

خاصة وأن سعود وعبدالناصر حينداك  كانا ضـد الشـيوعية ) دالاس حينذاك
 .وربما واشنMن IRHيتحول عبدالناصر إلى موسكو بتدبير من إسرائيل قبل أن

وقد وضعت الكتب الدراسية فى التاريخ والجغرافيا فى المدارس المصرية 
ــر مــن قــرن لتؤكــد أن الجــزر  ــة منــذ أكث والســعودية وكافــة الــدول العربي

يرجى الرجوع إلى كتب الجغرافيا والتاريخ عن العالم العربـى ومصـر (مصرية
 ).والثانوى فى جميع الدول العربية يعداد الصف الإفى

                                                 
 .٩١سنوات الغليان ص –هيكل  )١(
 .الأشعل , الفكر الصهيونى فى مذكرات إنشتاين وشارون, مرجع سابق )٢(
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عـلي أن هـذه  ١٩٥٦وقد أكدت القوات المسـلحة في كتـاب نشـرته عـام 
الجزر مصرية وأنها انسحبت منها ضـمن خMـة الانسـحاب العسـكري مـن 
 .سيناء أمام مخFM العدوان الثلاثي الذي كان يهدف الي عزل قواتنا في سيناء

אאאא١٩٥٧א> 
والموضوعية فى متابعة موضوع الجزر عثـرت عـلى مصـدر  للأمانةتوخيا 

يقـول أن السـعودية قـد  ١٩٧٨واحد هو رسالة الدكتور فكرى سـنجر عـام 
أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن والحكومـة 
المصــرية وأن الحكومــة المصــرية لم تــرد وأن هــذه المــذكرة تحمــل رقــم 

A3575c  وقد بذلت جهدا كبيرا للتحقق مـن هـذه .  ١٥/٤/١٩٥٧بتاريخ
الواقعة فلم أجد لها أثرا فى وثائق الأمم المتحـدة أو وثـائق وزارة الخارجيـة 
المصرية بل أن رقم هذه الوثيقة هو فى الواقع رسالة من السفير السـعودى فى 

وتحمـل رقمـا   ١٩٥٧أبريـل ١٢نيويورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة فى 
وهى من وثائق مجلـس الأمـن ١٩٥٧مايو  ٩يوم   S/3825رقم خارجيا هو 

 ١٩٥٧أبريـل  ١٢وتشير فى داخل الرسالة إلى أن تاريخها هو (كما هو واضح 
وهو الرقم التذى استند إليه الباحث وبنى قصـته عليهـا  /A 3575ورقمها هو

ونقل عنه الأستاذ مصMفى بكـرى دون أن ينقـل عنـه أيضـا أسـانيد مصـرية 
 )ى خصص لها رسالة الدكتوراه بأكملهاالجزر الت

هذا الخMاب موقع من السفير عبداالله الخيال مندوب السعودية الـدائم فى 
وموجـه إلى رئـيس مجلـس الأمـن   A/3575الأمم المتحـدة ويحمـل رقـم 

ويتضمن أن السعودية تعتبر مياه خليج العقبة مياة عربية مغلقة تحت الهيمنـة 
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 ٦٤٧ما انعقد اجتماع لمجلس الأمن فى الجلسة العربية على أسس تاريخية ول
أكد السفير أحمد الشقيرى مندوب السعودية ذلـك  ١٩٥٧فى الثانى من أكتوبر 

المهم أن هذه الوثيقة ليس فيها مايشير إلى مMالبـة . كما ساندته الوفود العربية
السعودية بالجزر كما ورد فى الرسالة المشار إليها ومع ذلـك أوردنـا القصـة 

املها حتى نخلص إلى أن الواقعـة لم تحـدث والوثيقـة غيـر صـحيحة وأن بك
الاجتهاد فى سبب عدم الرد المصرى على الوثيقة هو من قبيل الترف الفكـرى 
والصحيح هو ما أثبته الـدكتور مصـMفى الحفنـاوى مـن موقـف كـريم مـن 
ذه المملكة اتجاه القضية العربية فى خليج العقبة ولذلك نرجو الاIلاع على ه

 .المرجعيات فى الهوامش المثبتة بوضوح فى هذه الدراسة
وهذا قول  غيـر  IQHالجزر بإعادةIالبت مصر  ١٩٥٧قيل أن السعودية عام 

منMقى ولم نجد له أثرا كما ذكرنا, وبذلك تكون السعودية قد أثارت موضـوع 
أبريـل  ٩الجزر لأول مرة فى أوراق مجلس الوزراء المصرى التى نشـرت فى 

 الإIـلاقكما ذكرنا وليس هنـاك أثـر لأى مMالبـة سـعودية عـلى  ٢٠١٦عام 
 تدعى يوما ملكيتهـا لهـذه لم للأمانةلسبب بسيF وهو أن السعودية كما ذكرنا 

 . الجزر
ومن المعروف أن إسرائيل احتلت سيناء ومعها الجزر فى العدوان الثلاثى 

ولو كانت الجزر سعودية لاحتجـت السـعودية عـلى إسـرائيل أو  ١٩٥٦عام 
سجلت احتجاجها فى الأمم المتحدة وعندما خاضت مصر معركة دبلوماسية 

ذكر السعودية خاصة وأن المعركة كانت  لم يرد ١٩٥٦أكتوبر   ٢٩واسعة منذ 
                                                 

 .٢٧٤رسالة فكرى سنجر, مرجع سابق, ص )١(
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وقد رفضت إسـرائيل  إسرائيل عن سيناء والجزر بشكل خاص بإجلاءتتعلق 
ودخـل الأمـين العـام  ولم تظهر السعودية,رفضا قاIعا الانسحاب من الجزر 

للأمم المتحدة فى معركة دبلوماسية كبيرة مـع إسـرائيل لكـى تنفـذ قـرارات 
ــى صــدرت  ــة الت ــة العام ــام الجمعي ــه ع ــوفمبر إلى الخــامس من ــن أول ن م

والتى تMالب إسرائيل وبريMانيا وفرنسا بالانسحاب من كافة الاراضى ١٩٥٦
المصرية وتمسكت إسرائيل فى اللحظة الأخيرة بأن الانسـحاب مـن الجـزر 
يقابله وجود القوات الدولية التى تضمن مرور إسرائيل فى خليج العقبـة عبـر 

اميـال  ٣متـرا وعرضـها  ٢٩٠كز فى منMقة عمقهـا الجزر علما بأن المرور تر
بحرية بين الساحل السيناوى وجزيرة تيران حيـث كانـت القـوات المصـرية 

وقد نجح الأمـين العـام للأمـم المتحـدة فى تحقيـق . تسيMر على هذا الممر 
مع عدم انسحاب إسرائيل من الاراضى المصرية ولم يقل الأراضى السعودية 

التى −لقوات الدولية حرية مرور إسرائيل بل ومنح مصر الالتزام بأن تضمن ا
قبلت وحدها وجود القوات على أراضيها بعد رفض إسرائيل وجودها لـديها 

 .بأن من حقها فى أى وقت Iلب سحب هذه القوات −
وقد قرر عبدالناصـر وحـده دون التشـاور مـع السـعودية اعـادة الجـيش 

لية فيهـا عشـر سـنوات, وهـى بعد أن ظلت القوات الدو المصرى إلى الجزر
والتى أكد الفقه المصرى فى ذلك  ١٩٦٧الازمة المعروفة بأزمة المضايق عام 

الوقت أن خليج العقبة بأكمله مياه تاريخية أو مياه داخليـة مصـرية ولم تظهـر 
السعودية فى هذا الجدل, وانتهى الأمر كما هو معروف إلى احـتلال إسـرائيل 

يناء بما فيها الجزر وحاولت مصر وحدها اجلاء لكل الأراضى المصرية فى س
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إسرائيل سلميا وبدأت حرب الاستنزاف فى سيناء وكانـت هـذه الجـزر أهـم 
 .مسارح القوات البحرية المصرية فى هذه الحرب

وأصرت إسرائيل على أن تتواجـد  ١٩٧٩اتفاقية السلام فى مارس  وأبرمت
ت المتحـدة ولا يكـون فى الجزر قوات من عـدة دول تهـيمن عليهـا الولايـا

للوجود العسكرى المصرى أثر فيها باعتبار أنهـا جـزء مـن المنMقـة ج وفـق 
ولو كانت الجزر سـعودية لسـمعنا صـوت السـعودية فى هـذه تقسيم سيناء, 

المعاهدة أما أن تأتى بعد أربعين عاما لتكون Iرفا فيها ومالك الجزرالجديـد 
 .فذلك أمر يشير الشك والريبة

ن المملكة العربية السعودية كانت تخشى تداعيات اسـتيلاء من الواضح ا
اسرائيل على الجزر من اخMار على حدودها وليس الادعاء بملكية الجزيرتين 

 ١٧/٣٠او لتاكيد سيادتها عليهما مما تكشف عنه برقيتا الملك عبد العزيزفي 
 .١٩٥٠يناير 

 الأخيـرة المتحدة Iـوال الشـهور الأمموكانت مصر منهكة من العمل في 
والسـعى لتحقيـق انسـحاب  ١٩٥٧من عـام  الأولىوالشهور  ١٩٥٦من عام 

القوات المعتدية البريMانيـة و الفرنسـية والاسـرائيلية بشـكل خـاص والتـى 
احتلت كامل سيناء بما فيها الجزر وانسحبت فقF لكى تحـل محلهـا قـوات 

المضـائق الMوارئ الدولية وتنهى سيMرة مصر ومنع اسرائيل من المـرور فى 
,كما كانت تلعق جراح العدوان الثلاثى بعد معركة تـأميم القنـاة وتسـعى إلى 

تصـريح  إصـدارIمأنة المجتمع الدولى إلى حرية المرور فى قنـاة السـويس و 
ومتابعة استكمال انسحاب القـوات البريMانيـة تنفيـذا لاتفاقيـة ١٩٥٧ابريل 
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 .الجلاء
شنMن بسبب اتجـاه عبـد تخوض معركة سياسية مع وا أيضاوكانت مصر 

, وبسـبب ١٩٥٥الناصر نحو موسكو للتسـليح بعـد مذبحـة غـزة في فبرايـر 
معركة عبد الناصـر مـع الغـرب فى اتـون الحـرب البـاردة حـول الاحـلاف 
والقواعد العسكرية ,وبالMبع بدأت علاقات مصر بالسعودية تتوتر لاسـباب 

مـؤامرات ضـد عبـد عديدة منها موقف السعودية من ثورة يوليو و سلسـلة ال
الناصر التى سجلها هيكل فى كتبه وهو القريب من عبـد الناصـر ,واسـتمرار 
هذا الموقف وتوتره فى عهد الملك سعود , وتنـاقض الانتمـاء الى معسـكرى 
الحرب البـاردة , وحملـة عبـد الناصـر عـلى الـنظم الرجعيـة المتحالفـة مـع 

 ناصر يتقدمهاالاستعمار مقابل النظم التقدمية التى كان عبد ال
هذه الظروف هى التى دفعت سنجر فى رسالته إلى قصة مMالبـة السـعودية 

وهومالم نجده صحيحا كما ذكرنا ولو كـان صـحيحا لمـا  ١٩٥٧للجزر عام 
أغفله مجلس الوزراء المصري وهو يبحث عن كل مايسـند حجتـه ولـوعلي 

ا اسـماه بـل فوجئـت مصـر بمـ. سبيل المغالMة كما بينا في تحليلنـا لأوراقـه
 ١٩٥٧مـارس  ١٦الدكتور الحفناوى موقف كريم من المملكة حيث نقل فى 

بيان وكالة أنباء السعودية ويقول أن الدعاية الصهيونية تحاول Iمس حقـائق 
خليج العقبة الممر الMبيعى لقوافل الحجاج ومفتاح مكـة والمدينـة كمـا أن 

لاحـى للـدول الخليج مغلق من الناحيـة الجغرافيـة ويخضـع للسـلMان الم
ونقل الحفناوي عن الأميـر فيصـل ولى العهـد ورئـيس . العربية المMلة عليه

تصريحا يؤكد فيه هذه الحقائق ويعارض تدويل  ١٩٥٧مارس  ١٨الوزراء فى 
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خليج العقبة ويؤكد أنهم سـيقاومون أى محاولـة للانتقـاص مـن سـيادتنا أو 
جـزء مـن ممتلكـاتهم الحد من سيMرتنا على مياه العرب الاقليمية التـى هـى 

 )٥٦.(IQH)ومقدساتهم
بل أن السعودية احتجت لدى واشـنMن عـلى دخـول البـاخرة الامريكيـة 

وأبلغـت السـعودية مصـر  ١٩٥٧ابريـل  ٧خليج العقبة متجهة إلى ايلات فى 
بذلك كما أبلغت إيران لمنع تموين إسرائيل واستحثت الحمية الدينيـة لـدى 

 .IRHإسرائيلإيران وباكستان للتضامن ضد 
أرسلت السعودية مذكرة إلى كل دول العالم احتجاجـا  ١٩٥٧مايو  ١٢وفى 

على محاولات إسرائيل المرور فى خليج العقبة وأشار إلى المدمرة الإسرائيلية 
من إيلات إلى شرم الشيخ ثم بلـدة الشـيخ حميـد  ١٩٥٧التى عبرت أول مايو 

مقنى على الساحل على بعـد  الواقعة على الساحل السعودى واقتربت من بلدة
كيلو متر واحد وهو دليل على استغلال إسرائيل للظروف التى خلقها عدوانها 
الأخيــر عــلى مصــر وتهديــدها للامــاكن المقدســة ورفعــت الســعودية هــذه 

ـــدكتور . ISHالحـــوادث إلى مجلـــس الأمـــن احتجاجـــا عليهـــا وأشـــار ال
لســعودية وقــال حينــذاك إلى محــاولات الوقيعــة بــين مصــر واITHالحفنــاوى

لايهمنا فى شئ أن نرجـع إلى مشـكلة الحـدود فى منMقـة العقبـة بـين مصـر «
وجاراتها العربية فـالوIن العربـى كلـه جـزء لايتجـزأ ولا نسـلم بالفواصـل 

                                                 
 .المرجع السابق )١(
 .٤٨١المرجع السابق,  )٢(
 .٤٧٩المرجع السابق ص )٣(
 .٤٦٦المرجع السابق, ص )٤(
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السياسية التحكمية التى أقامها الاستعمار الصليبى وحسبنا أن نقرر أن خليج 
ن تدافع عن نفسها وعـن العقبة برمته مصر سعودى اردنى فوجب على مصر أ

شقيقاتها وأن تأخذ حذرها وتسيMر على مياهها الاقليميـة فى مـدخل الخلـيج 
 .IQHالجنوبى على جزيرتي تيران وصنافير

إلى أن الجغرافيا تدل دلالة واضحة على  IRHمصMفى الحفناوى . ويخلص د
سـبة أن مياه المضيق بين تيران وساحل سيناء مياه إقليمية وكذلك الحـال بالن

للمياه بين تيران وصنافير, وأما المضيق بين صنافير والساحل السعودى فهى 
وتبعا لذلك من حق مصر أن تسـتعمل حقـوق السـيادة . مياه إقليمية سعودية

على تلك المياه الإقلمية وتتحكم فى حركة المرور فى خليج العقبة فى نMاق ما 
 . ISHهو مقرر لأية دولة على اقليمها المائى

صح جدلا ان السعودية اثارت علي اي نحو مسالة الجزر لكـان هـذا  ولو 
الموقف السعودى المفاجئ لا ينMلق من قناعة بملكية الجزر بقـدر مـا كـان 
مناكفة سياسية فى ضوء عوامل التوتر سواء في العلاقات المصرية السعودية او 

او غضب السعودية مـن الميـل المصـري نحـو موسـكو  الأمريكيةالمصرية 
عبـد الناصـر مـع  أزمةفضلا عن موقف السعودية من * الملحدة*الشيوعية 
 معظم قياداتهم إيواءو  ١٩٥٤المسلمين عام  الإخوان

المصرية السعودية بشكل اكثر حدة ومع ذلـك لم تثـر  الأزماتوقد توالت 
                                                 

 .٤٨٤المرجع السابق, ص )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .نفس المرجع )٣(
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السعودية قصة الجزر وتصعيدها عـلى النحـو السـالف ممـايقMع بـأن روايـة 
فقد استاء ت السعودية من الوحـدة .  لها في اي اوراق رسمية أصل لا ١٩٥٧

 ١٩٥٨ومن تشجيع مصر لثورة العراق ضد الملكية ١٩٥٨المصرية السورية 
−١٩٦٢ثم ازمة اليمن التى أدخلت مصر و السعودية فى حرب حقيقيـة مـن 

واستمر التوتر حتى خلال مرحلة انسحاب الجـيش المصـري عقـب  ١٩٦٥
ورغم ذلك كان موقف الملك فيصل  ١٩٦٧وحتى نكسة  ١٩٦٥اتفاقية جدة 

وتعهده بـدعم  ١٩٦٧مشهودا وشهما فى القمة العربية فى الخرIوم اغسMس 
 .IQHاثار العدوان لإزالةدول المواجهة 

لغـو كامـل بـل  ١٩٥٧ولذلك نعتبر ان الزعم باثـارة مسـألة الجـزر عـام 
ووقيعة بين مصر والمملكة ففى اللحظة التى زعم أن السعودية كانت تثيرهـا 

تنسحب من الجزر ليس لصالح مصر وانما لكى تعسكر فيهـا  إسرائيلكانت 
قوات حفظ السلام مع ميزة كامنة لاسرائيل وهـى حريـة المـرور فى مضـايق 

 .تيران دون قدرة لمصر على منعها 
فماذا يفيد السعودية اثارة المسألة فى هذا الوقـت ثـم تخمـد المMالبـة او  

وكـان الاولى ان تثيـر السـعودية .فالوقت لم يكـن مناسـبا  .الادعاء بعد ذلك 
القصة فعلا عندما قرر عبد الناصر سحب قـوات الMـوارئ منهـا واحتلالهـا 

الـيمن تولـد  أزمـة, في وقت كانت ذيـول  سرائيلإالمضايق فى وجه  وإغلاق
                                                 

بين العروبة والإسـلام  كانت السعودية تحارب القومية العربية بالإسلام وظهرت انكسارات كثيرة )١(
حينذاك, ولكن الحقيقة هى أن السعودية ها لها أن يستخدم عبدالناصر العروبة أدأة لهيمنـة مصـر 

 .حينذاك, حيث اتهم السعودية بالرجعية والعمالة للاستعمار
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 .IQHمرارة شديدة لدى السعودية
لكل هذه الاسباب نرى ان الزعم باثارة مسألة الجزر على هذا النحو العابر 
دون التوقف وتقديم اى مستند او حجج, حادث منفرد ومعزول ودفـن بعـد 

ر السيادة بعـد ذلك ,كما ان السعودية لم تحاول ان تمارس اى مظهر من مظاه
هذا الحادث المنعزل المزعوم ,خاصة و ان مصر تؤكد فى كل مناسبة ملكيتها 

 .للجزر وتمارس اوضح صور السيادة عليها دون منازع
وقد تأسس الموقف المصري فى مسـألة السـيادة المسـتمرة منـذ صـدور 

تفتــيش الســفن و  إجــراءاتبشــأن  ١٩٥٠فبرايــر  ٦المرســوم المصــرى فى 
من السـيMرة العسـكرية  أيام,وذلك بعد  ١٩٤٨ضبF الغنائم منذ الMائرات و

 ٣٨و هذا القانون حل محـل الامـر العسـكرى رقـم . على الجزر كما اسلفنا 
والذى انشأ مجلس الغنائم كما تأكد فى عـدة جلسـات  ٨/٧/١٩٤٨بتاريخ 

والحـوادث التـى فرضـت فيهـا  ١٩٥٤−١٩٥١خلال الفترة  الأمنلمجلس 
بما فيه مضـايق تيـران تعليماتهـا خاصـة  الإقليمية مياهها مصر على السفن فى

الايMالية التى منعتها )ماريا انMونيو(او  ١٩٥٩الدانماركية عام  )انجى توفت(
 ١٩٥٩ميناء الشحن عام  إلى وأرجعتهامصر من المرور فى مضايق تيران 

ــران فى  ــة و مضــيق تي وقــد صــدرت تعليمــات الملاحــة فى خلــيج العقب
 .١٩٥٤عام  الأمنفى مجلس  إسرائيلعد هزيمة شكاوى ب ٥/٩/١٩٥٥

فكيف يزعم أن تثير السعودية لأول مرة مسألة تبعية الجزر لها على خلاف 
                                                 

 .المرجع السابق )١(
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ما تؤكده مصر فى مجلس الأمـن فى الوقـت الـذى تؤكـد السـعودية أيضـا أن 
المعركة مع إسرائيل ولا تتعلق بالمسافة الفاصـلة بـين مصـر والسـعودية فى 

بالشكل الذى عرضناه فى شهور مـارس وإبريـل ومـايو ومـن مدخل الخليج 
الواضح أنه ليس هناك انسجام بـين زعـم المMالبـة بـالجزر وبـين الموقـف 

 . السعودى العام رغم التوترات الثنائية بين مصر والسعودية كما أسلفنا  
وعلي أي حال فان التوتر المصري السـعودي قـد زال بهزيمـة مصـر امـام 

وبداية ظهور السعودية علي المسرح العربي ثـم الخلـيج  ١٩٦٧اسرائيل عام 
المتحـدث  ١٩٦٨حيث صارت السعودية منذ عـام  .IQHبعدها يسنوات قليلة

باسم العرب فى الخليج بالتحالف مع إيران الشاه بعد خروج مصر مبدئيا مـن 
عداد القوى الاقليمية ثم خروجها نهائيا بمعاهدة السـلام مـع إسـرائيل عـام 

١٩٧٩ . 
א٢٠١٦אFאאWE 

أرفق مجلس الوزراء المصرى بيانه الذى نقـل فيـه الجـزر مـن مصـر إلى 
السعودية تسع وثائق قال أنها تؤيد حق السـعودية فيهـا رغـم أنـه إذا صـحت 
الرواية فإن السعودية تMالب ولا تجادل لأن الMرف الرسمى المصـرى حـل 

 الجدال ونظرا لأننا خصصنا فصلا للموقف المصري فإننا محل السعودية فى
نكتفى هنا بالتعليق على ما قيل أنها رسائل متبادلة بين الأميـر سـعود الفيصـل 

                                                 
نكسـار مصـر كقـوة نهاية المد القومى وبداية الاحياء السياسى الإسـلامى, وا ١٩٦٧كان انكسار  )١(

إقليمية وصعود السعودية على الأقـل متحـدثا باسـم العـرب فى قضـايا الخلـيج فضـلا عـن تبنـى 
أنظـر التفاصـيل فى الآشـعل, أصـول . السعودية لقضية القدس وإنشاء منظمة المؤتمر الإسـلامى

 .١٩٨٨التنظيم الإسلامى الدولى, القاهرة 



 

 

Þìy@bþaë@ÕöbÔ§a@Ïbä•ë@æam@òíŠ–ß 

92 

وزير الخارجيـة السـعودى ودكتـور عصـمت عبدالمجيـد وزيـر الخارجيـة 
 .المصرى

تضمن الملف الذى قدمه بيان مجلس الوزرا ءعددا من الاوراق التى قيل 
أنها وثائق تثبت حق السعودية فى تيران وصنافير رغم أن بعضها لا علاقـة لـه 
بالموضوع ولكن حشد هذه الأوراق يوهم القارئ غير المتخصـص بصـدق 

 .بيان مجلس الوزراء
وهى من أوراق اثبات ملكية مصـر  ١٩٠٦ومن هذه الأوراق اتفاقية رفح  

د مصر ثابتـة وأى تذبـذب للجزر قبل قيام السعودية بثلث قرن علما بأن حدو
فيها فى عهد الدولة العثمانية خاصة فى صراعها مـع بريMانيـا أو خلافهـا مـع 
الخديوى عباس حلمى الثانى لا تؤثر مMلقـا عـلى حـدود مصـر الثابتـة منـذ 

أمـا المرسـوم الجمهـورى والمرسـوم الملكـى السـعودى بشـأن . الفراعنة 
أدوات للقيـاس ولم يـرد فيهمـا خMوU قياس البحر الاقليمى فى البلدين فهى 

شئ مما أدعاه مجلس الوزراء الذى قال أن ترسيم الحدود هو الـذى أدخـل 
تيــران وصــنافير فى الميــاه الاقليميــة الســعودية ولم يــزعم أنهــا كانــت ملكــا 

 . للسعودية كما ادعت بعض المصادر الرسمية الأخرى
ك فرقـا بـين أما ادعاء البعض بأن السعودية تملـك ومصـر تـدير وأن هنـا

الادارة والملكية فهذا غيرصحيح و ليس هناك ما يثبت ملكية السعودية كمـا 
أن ممارسة السيادة المصرية عـلى هـذه الجـزر لم يتحـداها أحـد خاصـة وأن 
إسرائيل والولايات المتحدة لو علمتا أن جزيرة تيران سعودية لجادلتا فى حق 

لا تملك منه إلا Iرف واحد مصر فى اغلاق المضيق ورقابة المرور فيه وهى 
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 .بينما تملك تيران الMرف الآخر 
אאאW 

يجب أن نقرر ابتداءا أن وزير خارجيـة مصـر لا يملـك التصـرف فى هـذه 
الجزر حيث ورد فى خMاب سعود الفيصل إلى الدكتور عصـمت عبدالمجيـد 

 ١٩٨٨ه وبين سعود الفيصل فى نيويورك عـام صراحة أنه جرت اتصالات بين
التــابعتين للمملكـة العربيــة «وتMرقـت إلى بحـث موضــوع تيـران وصـنافير 

أبديت عدم وجود اعتراض أو تحفـظ لـدينا فيمـا يخـص  «حيث »السعودية
أن السعودية «ويقول خMاب الفيصل .  »سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين

النهج التى رسمته مصر لسياستها الخارجية  لاتنوى خلق ظروف قد تؤثر على
فخMاب  ».وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الاعاره

وزير خارجية السعودية تبنى نظرية الاعارة المصرية للجزيرتين من السعودية 
والMريف أن رسـالة سـعود الفيصـل هـذه هـى الثانيـة ومؤرخـة بالتـاريخ . 

أما الرسالة الثانيـة فمؤرخـة بالتـاريخ المـيلادى  ١٢/١٤٠٩/ ٢٩الهجرى 
وأشارت إلى رغيته فى التMـرق إلى موضـوع الجزيـرتين التـابعتين للسـعودية 

حيث يعلم معاليكم أنه نتيجة للاتصالات التى جرت بين مسـؤولي البلـدين «
فقـد وافقـت حكومـة المملكـة عـلى أن .......  ١٩٥٠الموافـق  ١٣٦٩عام 

رة المصرية حينذاك لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى تكون تحت الادا
دون تحديـد  ١٩٨١الموافـق  ١٤٠٢وأشارت المذكرة إلي أنه فى عام  »سيناء 

للشهر واليوم أبلغ الرئيس السودانى جعفر النميرى رسالة من الملـك خالـد 
إلى حســنى مبــارك بعــدم اثــارة موضــوع الجزيــرتين حتــى يــتم الانســحاب 
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من الاراضى المصرية ويبقى أمرهما مسألة عربية فيما بين المملكة  الاسرائيلى
ومصر ونلاحظ أن الخMاب الأول أرسل من سعود الفيصل إلى عصمت عبد 

ـــد فى  ـــام ٢٩/١٢/١٤٠٩المجي ـــاريخ  ١٩٨٨أى ع ـــارة إلى الت دون الاش
وأن حسنى مبارك Iلب من  ١٩٨٨الميلادى وأن الخMاب الثانى أرسل عام 

وكانـت  I١٩٨١ريق النميرى عـدم اثـارة الموضـوع عـام الملك خالد عن 
السعودية فى ذلك الوقت غارقة فى مساندة صدام حسين فى الحرب ضد ايران 

كانت مصر قد استردت أراضيها فى سيناء بأربع سنوات  ١٩٨٨كما أنه فى عام 
وكان قد مر سبع سنوات على معاهدة السلام التـى تناولـت موضـوع الجـزر 

Mقــة ج مــن الملحــق الأول للمعاهــدة ولم نســمع تعليقــا مــن وأنهــا فى المن
 .السعودية Iوال هذه العقود على موضوع الجزر

 : ونجمل ملاحظاتنا على الخMابات المتبادلة بين الوزيرين فيما يلى 
أرســل الفيصــل رســالتين إلى عصــمت عبدالمجيــد الأولى بتــاريخ : أولاً 

 . ١٤/٩/١٩٨٨بتاريخ ميلادى هو  ىوالأخر ١٢/١٤٠٩/ ٢٩هجرى هو 
ــ ــالة الأولى :  اثانيً ــارةفى الرس ــالة أخــرى  إش إلى أن الفيصــل أرســل رس

هجريـة ولم تظهـر أوراق مجلـس الـوزراء  ٣/٢/١٤٠٩لعبدالمجيد بتاريخ 
 .المصرى هذه الرسالة 

أن العبارات الواردة فى الرسالتين السعوديتين عند الاشارة إلى Iلـب : اثالثً 
أن حكومـة المملكـة لا «متشابهة حيـث يقـول فى الرسـالة الأولى  الجزيرتين

تنوى خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصـر الشـقيقة لسياسـتها 
الخارجية وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت اسباب الاعـارة 
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كـذلك يتسـم الMلـب ). تفاقمـت ولم تنتهـى الإعـارةوالحقيقة أن أسـباب (
عودى بالرقة الزائدة غير المألوفة فى المراساات المتعلقة بحقوق اقليميـة الس

أن أى نظـرة خاصـة لهـاتين الجزيـرتين »حيث تقـول الرسـالة الأولى أيضـا 
السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضـها Iبيعـة وضـع 
اج معين يستدعى أن يبقيـا تحـت إدارة جمهوريـة مصـر العربيـة وإلى أن تحتـ

المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة العربية السعودية ما هو جـدير 
وبلغـت ثقـة سـعود  . IQH»به من اهتمام وسـننظر فيـه بكـل تبصـر فى الأمـور

الفيصل فى أهلية عصمت عبدالمجيد وقدرته القانونية على رد الجزيـرتين أن 
 .الشأنIلب اعتبار هذا الخMاب وجوابه يشكل اتفاقا فى هذا 

أمــا فى الخMــاب الثــانى الســعودى فقــد أكــد ســعود الفيصــل أن اعــادة  
الجزيرتين إلى السعودية لايرمى إلى تعزيز نهج التعاون المعهود بـين البلـدين 
ومسعاهما الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنMقة وتحقيق مزيد من 

. المشـتركة للبلـدين المنعة والعزة  للأمـة الإسـلامية والعربيـة والمصـلحة
كمـا أن أى نظـرة خاصـة لهـاتين الجزيـرتين «وأردف الخMاب الثانى قـائلا 

وإلى أن تحتاج المملكـة السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية 
سينال من جانب حكومة المملكة العربية السعودية ماهو جدير بـه مـن  لهما 

 .»اهتمام وسننظر فيه بكل تبصر فى الأمور
مـن جانـب السـعودية  الإصـرارومن الواضح مدى الرقة الشديدة وعدم  

 .وعدم استعدادها لاسترداد الجزيرتين
                                                 

 .نص الخMابات فى الملاحق )١(
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أشار الدكتور عصمت عبدالمجيد فى Iلبـه تفـويض الحكومـة لـه : رابعا
 ١٩٩٠/ ٤/٣بالرد عـلى سـعود الفيصـل أن مجلـس الـوزراء اجتمـع يـوم 

يمـا يبـدو ان كـان قـد وخصص الاجتماع لمسألة الجزيـرتين دون مناقشـة ف
واشار خMـاب الـوزير إلى مجلـس الـوزراء أو افادتـه خـلال . اجتمع بالفعل

اجتماع المجلس أنه تلقى خMابين من الأميـر سـعود الفيصـل خـلال العـام 
 فلماذا تأخر الرد عامين ونصف? الأخيرينوالنصف 

الخMــاب إلى أن الــوزير الســعودى أثــار المســألة مــع عصــمت  وأشــار 
أشار خMاب الفيصـل الأول إلى أن (فى نيويورك ١٩٨٨د فى سبتمر عبدالمجي

وأكــد لــه الــوزير ) هجريــة ١٦/٢/١٤٠٩الاجتمــاع فى نيويــورك تــم يــوم 
المصرى أنه لا اعتراض لديه على أن الجزر سـعودية وأنـه يوافـق عـلى ردهـا 

دون أن  ٨٨لاحظ أن عبدالمجيد حسم المسـألة مـع سـعود الفيصـل عـام (
Iلب التفويض بالرد  اجلس الوزرا ء المصرى على ذلك فلماذينتظر موافقة م

 ).على الفيصل بعد عام ونصف
ويتضح من هذا الخMاب أن الوزير المصرى ترافع أمام مجلـس الـوزراء 
واستمات لاثبات تبعية الجزيرتين للسعودية ولكنه لم يأتى بجديد وانما اشار 

اريخيــا أن الســيادة كانــت إلى أن الجزيــرتين تتبعــان الســعودية وأن الثابــت ت
للسعودية حتى قامت مصر باحتلالهما بمباركة السعودية ونحـن لا نعلـم أن 

التى اشار إليهـا لأن  ١٩٥٠السعودية قد مارست السيادة على هذه الجزر قبل 
السعودية كانت لاتزال تؤكد نفوذهـا عـلى منـاIق الجزيـرة العربيـة فى ذلـك 

 .الوقت
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تالية عندما ميز بين السيادة وممارسـة السـيادة, ثم ناقض نفسه فى الفقرة ال
وبين السيادة وكلها مفاهيم أوليه لا تحتاج إلى ايضاح ثم أكـد فى  الإدارةوبين 

الفقرة الثالثـة عـلى أن مصـر لم تحـاول فى أى وقـت أن تـدعى السـيادة عـلى 
 .الجزيرتين وانما تتولى الدفاع عنهما وقد علقنا علي ذلك آنفا

Mاب الوزير المصرى هو خلاصة مشاوراته مع الدكتور مفيـد والMريف أن خ 
شهاب رئيس قسم القانون الدولى فى حقوق القاهرة فى ذلك الوقت بل أن الدكتور 
مفيد شهاب وقع الخMـاب إلى جانـب الـوزير ربمـا ليقـوى حجتـه مـن الناحيـة 

مصر أن  القانونية لاقناع مجلس الوزراء بما يقول وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ
 .يقدم وزير إلى مجلس الوزراء مذكرة بتوقيع شخص آخر مهما كان قدره

وقد أشار الوزير المصرى في مذكرته إلى مجلس الوزراء أن المادة الثانيـة  
من معاهدة السلام مع  إسرائيل أحالت بشأن تحديد الحدود إلى خريMة تضع 

ولو صح هـذا . لونا على الجزيرتين هو نفسه المستخدم فى الخرائF السعودية
وانهمـا جـزء فكيف تتحمل مصر مسؤولية الجزيرتين اتجاه إسرائيل خاصـة 

. من سيناء وكيف سمح الوزير المصرى والسادات بذلك فى معاهدة السـلام 
كانت تتصرف  ١٩٦٧ومعنى ذلك أيضا أن مصر وهى تغلق مضيق تيران عام 

وتمارس السيادة على غير أراضيها ولو صح ذلك لكانـت إسـرائيل وأمريكـا 
مدى صحة  أول من تحدى اغلاق المضيق ولذلك فاننى اIالب بالتحقيق فى

 .هذه الوثيقة وصحة ما ورد فيها بشأن الجزر
أما رد الدكتور عصمت عبدالمجيد عـلى سـعود الفيصـل يحمـل : خامساً 

 ٤بينما عرض الموضوع عـلى مجلـس الـوزراء يـوم  ١٩٩٠مارس  ٣تاريخ 
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 .IQHمارس ويفترض أن التفويض سابق على الرد وليس العكس
ويج لسعودية الجـزر فقـد أشـرف أما الدكتور مفيد شهاب الذى تولى التر

على رسالة الدكتور فكرى أحمد سنجر حول مشكلة المـرور فى خلـيج العقبـة 
عبر مضيق تيران فى ضوء ظروف الصراع العربى الإسرائيلى وأحكام القـانون 

بحقـوق القـاهرة, التـى يؤكـد فيهـا عـلى مصـرية  ١٩٧٨الدولى العـام عـام 
ن يبـدى رأى معارضـا لأراء لجنـة المعلـوم أن الMالـب لا يسـتMيع أ(الجزر

المناقشة خاصة المشرف ومعنى ذلك أن الدكتور مفيـد شـهاب كـان يعتقـد 
عندما كتب مرافعة ممتازة لمجلس الـوزراء  ١٩٩٠بمصرية الجزر حتى عام 

 ).للمMالبة بالاعتراف بسعودية الجزر وقد فندنا هذه المرافعة فى مكانها
دكتور حافظ غانم والدكتورة عائشة كما شارك الدكتور مفيد شهاب مع ال 

راتب وهم أعضاء لجنة المناقشة فى ندوة الجمعية المصرية للقانون الدولى فى 
حول حق مصر فى اغلاق مضيق تيران واكـدوا جميعـا بمـا فى  ١٩٦٧مايو  ٢٠

والمعلوم أن رأى هؤلاء الاساتذة   . IRHذلك رسالة الدكتوراه أن تيران مصرية
ية حساسة مثل تيران لا يمكن أن يختلف رأى الMالب خاصة المشرف فى قض

يقول الـدكتور سـنجر فى . عنهم كما هو مألوف فى الرسائل الجامعية فى مصر
 ١٩٥٤فبرايـر  ١٥رسالته  أن المندوب المصرى فى الأمم المتحدة أعلـن فى 

وقرر المندوب أن مصر تفرض «أمام مجلس الأمن ملكية مصر لجزيرة تيران 
وكانت في الجزيـرتين فى  ١٩٠٦جزيرتى تيران وصنافير منذ عام  سيادتها على

                                                 
 .بات فى الملاحقنص الخMا )١(
 .١٩٦٧المجلة المصرية للقانون الدولى, عدد  )٢(
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الحرب العالمية الثانية  تحصينات مصر الدفاعية واستخدمت لحمايـة سـفن 
الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية وأن الاتفاق الذى تم مع السـعودية 

 .»قد أكد أن الجزيرتين جزء من اقليم مصر
وأوردت رسالة الدكتوراه الاسانيد القانونية لوضع الجزيـرتين المصـريتين فى 
مناسبات مختلفة وخاصة ما افادت به وزارة المالية فى ردهـا عـلى وزارة الحربيـة 

بأن مصلحة المساحة أبلغت    ١/٤ − ٢١٩بكتبها رقم ف ١٤/٢/١٩٥٠بتاريخ 
المصـرى فى Iبعتهـا  جنوب سيناء من مجموعة خرائF القMـر ٦بأن اللوحة رقم 

قد بينـت أن جزيرتـى ) أى بعد قيام السعودية بخمس سنوات( ١٩٣٧الأولى عام 
تيران وصنافير قد لونت المرتفعات فى جزيرة تيران بنفس الألوان التى بينـت بهـا 
المرتفعات فى الأراضى المصرية بتلك المجموعة بينما تركت الاراضى الأجنبية 

. IQHأن جزيرة تيران تدخل ضمن الأراضى المصـرية  بيضاء وأكدت وزارة المالية
لاحظ ما قرره الدكتور مفيـد شـهاب فى مـذكرة وزيـر الخارجيـة المصـرى إلى (

Fمجلس الوزراء حول لون الجزيرتين على الخرائ .( 
ويلاحظ أن خMاب الفيصل الأول إلى الدكتور عصمت عبد المجيـد قـد  

هجريـة تMـرق فيـه إلى  ١٦/٢/١٤٠٩أشار إلى اجتماع معـه فى نيويـورك فى 
عـدم ) من تلقاء نفسـه( بحث موضوع الجزر وأن عصمت عبدالمجيد أبدى 

   .تحفظ فيما يخص سيادة المملكة على الجزيرتين أووجود أى اعتراض 
جلس الوزراء ما سماه اجتماعا حول مسألة تيـران وصـنافير فى وقد نشر م

أى بعد مضى قرابة العام والنصف على خMاب سعود الفيصـل  ٤/٣/١٩٩٠
                                                 

  .٢٦٦رسالة سنجر, مرجع سابق, ص )١(
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الثانى ويقول عصمت عبدالمجيد فى مذكرته التى وقعهـا مـع الـدكتور مفيـد 
شهاب أنه وعد الامير سـعود الفيصـل فى لقائـه معـه فى نيويـورك فى سـبتمبر 

بأننا لا نعتـرض عـلى سـيادة «امش أعمال دورة الجمعية العامة على ه ١٩٨٨
المملكة على هاتين الجزيـرتين وأن مصـر قامـت بـاحتلال الجزيـرتين عـام 

لحمايتهما من إسرائيل وأن الجزيرتين تتبعان فعلا السعودية والثابت  ١٩٥٠
   »تاريخيا أن السيادة كانت للسعودية حتى احتلتهما مصر بمباركة السعودية

وقد أشارت مذكرة الدكتور مفيد شهاب إلى أن مندوب مصـر فى اجتمـاع 
 .قد أعترف بسعودية الجزر ١٩٦٧مايو  ٢٩مجلس الأمن بتاريخ 

وقد راجعت جلسة مجلس الأمن هذه ويمكن للقـارئ أن يراجعهـا عـلى  
والصحيح أنه لـيس   PV  1343@ at 37 (1967)   DOC A  UNالوثيقة رقم

مندوب مصر موقف مصر الثابت مـن الجـزر خاصـة فى هـذا منMقيا أن يغير 
الظرف الدقيق الذى كان المجلس فيه يغلى بالغضب ضد مصـر بعـد اغـلاق 

ولـذلك كـان موضـوع . عبدالناصر لمضيق تيران قبل هـذه الجليـة بأسـبوع
الجلسة هو الوضع القـانونى لخلـيج العقبـة ونحـن نأسـف لهـذه المغلMـة 

ــراد ملخصــا و ــا فى الهــوامش لتصــريحات المنــدوب ومضــMرون إلى إي افي
 .IQHالمصرى

                                                 
 :أكد المندوب المصرى ما يلى)١(
عدم شرعية قيام إسرائيل وكذلك اIلالها على خليج العقبة وأن استيلاء إسرائيل على أم رشـرش لا  −١

 ١٥/٧/١٩٤٨لقـرارى مجلـس الامـن فى هـذا الشـأن فى يسمح لها بادعاء السـيادة عليهـا وفقـا 
وهو دليل على احتلالها غير القـانونى  ١٩٥٠عام  ٨٩وكذلك قرار المجلس رقم  ١٨/٨/١٩٤٨و

 =             .لأم رشرش التى كانت جزءا من الأراضى المصرية فى اتفاقية الهدنة 
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ومما يثير الشفقة ذلك البيان الذى قدمه مركز معلومات مجلـس الـوزراء 
والذى أشار إلى أن اتفاق ترسـيم الحـدود لم يكـن  IQH ٢٠١٦أبريل  ١١مساء 

 ٦قرارا فوريا أثناء زيـارة الملـك سـلمان وانمـا نتيجـة دراسـات اسـتمرت 
وهـو مـا لم  ١٩٥٠أخرى إلى اتفـاق مصـر والسـعودية سنوات واشارت مرة 

يحدث لوضع الجزيرتين تحت الادارة المصرية بعد احتلال ام  رشرش كمـا 
أشار البيان إلى برقيـات وخMابـات متبادلـة تـم تحليلهـا فى هـذا الجـزء مـن 

 :الدراسة ولكن المثير للشفقة فى هذا البيان ما يلى 
ة الجـزر وأشـار إلى برقيـة سـرية ما أسماه البيان وثائق تثبت سـعودي −١

وذكر مـا  ١٩٥٠للسفير الأمريكى بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى عام 
لم يرد مMلقا لهذه البرقية وقد فندنا ذلك مـن قبـل كمـا أن هـذه البرقيـة هـى 
مضمون مذكرة الخارجية المصرية إلى السـفارة المريكيـة بشـأن نقـل مصـر 

 .تحسبا لتحرش إسرائيل بخليج العقبةلقواتها المسلحة إلى الجزر 
أشار البيان إلى مـا أسـماه نـص خMـاب المنـدوب الـدائم فى الأمـم  −٢

                                                 
لم يغير الوضع القانونى لخليج العقبة ولم يؤثر عـلى حقـوق مصـر عـلى مياههـا  ١٩٥٦أن عدوان  −٢= 

 .وقدم السفير عوض القونى مندوب مصر معلومات مفصلة عن خليج العقبة  الإقليمية
مصر لمضيق تيران بعد سحب القوات الدولية وقال أن مصر  إغلاقوقد دافع المندوب البكستانى عن 

 .وأزالت أثار هذا العدوان ١٩٥٦الى ما كان عليه قبل عدوان إسرائيل عام الوضع  أعادت
 ١٩٥٠ينـاير  ٢٨وقد استظهر المندوب الأمريكى المذكرة المصرية إلى السفارة الأمريكية بالقـاهرة فى 

لكى يدلل أن احـتلال مصـر لجزيرتـى تيـران وصـنافير كـان يهـدف فقـF إلى حمايـة الجزيـرتين 
ر أو انتهاك محتمل وأن المذكرة المصرية تعهدت بعدم المسـاس بحريـة المصريتين ضد أى ضر

 .المرور 
 .٨ص ٢٦٢٧العدد  ٢٠١٦أبريل ١٢نص البيان فى الشروق  )١(
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مـايو  ٢٩واشارته إلى جلسة المجلـس يـوم  ١٩٦٧مايو  ٢٧المتحدة بتاريخ 
مـايو  ٢٧ويؤسفنى ان أقول أن مجلس الامن يوم ) التى فندناها حالا ١٩٦٧

عوض القونى مندوب مصر الـدائم فى  المشار إليه قد تلقى خMابا من السفير
الأمم المتحدة ولكن فى موضوع مختلف تماما وهو بيـان بمظـاهر السياسـة 

منها استيلاء إسرائيل على أم رشـرش وضـمها رغـم  IQHالعدوانية الإسرائيلية 
قرار مجلس الأمن بوقف اIلاق النار وتوقيع اتفاقية الهدنـة والاعتـداء عـلى 

 . منMقة العوجة وغيرها
 ١٩٧٣نـوفمبر ١٦أشار البيان إلى خريMة اعتمدتها الأمم المتحـدة فى  −٣

تقع جغرافيا «وهذا كلام هلامى لا معنى له وزعم أن الخريMة تبين أن الجزر 
وIبقا للقانون الدولى واتفاقية الامـم المتحـدة لقـانون البحـار الصـادر مـن 

ضـى ضـمن الارا ٣٠٦٧الجمعية العامـة للامـم المتحـدة بموجـب القـرار 
وهذا قول لايليق بمجلس الوزراء لأن الاتفاقية المشـار إليهـا لا . »السعودية

بعـد الخريMـة  ١٩٨٢علاقة لها بالسعودية أو بغيرها كما أنها صدرت فى عام 
 .المزعومة بتسع سنوات

زعم بيان مركز مجلس الوزراء أن الدكتور محمـد البرادعـى أكـد فى  −٤
بعنـوان معاهـدة  ١٩٨٢ن الـدولى عـام مقال له فى المجلة الأمريكيـة للقـانو

السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة فى خليج العقبة ما لم يرد فى هذا المقال 
. ثم ما قيمة هذا المقال لكى يعتبره مجلس الوزراء المصرى وثيقة يعتـد بهـا 

ولكن الدكتور محمد البردعى رد بنفسه على ما ورد بمقالته وكذب ما ورد فى 
                                                 

 .١٩ ٦٧مايو ٢٧فى  S / 7907  الخMاب بوثيقة المجلس رقم )١(
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 .IQHالبيان
أكد بيان المركز على أمر آخر يدعو للرثاء وهو وجود قـرار جمهـورى  −٥

بتحديد نقاU الاساس لقياس البحر الإقليمى لمصر واخMار الأمم المتحـدة 
به وعلق فى نهاية الفقرة تعليقا غريبا لايقبله عقل وهى أن القـرار الجمهـورى 

 .»يخرج الجزيرتين من البحر الإقليمى المصرى «المذكور 
אאאW 
 .IRHتصريحات وزير الخارجية السعودى: أولا

صرح الأستاذ عادل الجبير وزير الخارجية السعودى بأن الجزر سـعودية  
 .وقد فندنا ذلك فى المحMة الأولى فى هذا الفصل  ١٩٥٠منذ عام 

 .ISHتصريحات السفير السعودى فى القاهرة: ثانياً 
أدلى الاستاذ أحمد قMان سـفير السـعودية فى القـاهرة بتصـريح للتليفزيـون 

وكـذلك بتصـريحات مماثلـة لموقـع شـئون  ٢٠١٦ابريـل  ٩المصري يوم 
ابريل اعقبه بعدها بعدة أسابيع بتصريح ينفـى فيـه مـا نسـب  ١١خليجية يوم 

                                                 
يتMرق إلى مسألة حيث قال الدكتور البرادعى أنه لم  ٥ص ٢٠١٦أبريل ١٣فى  ٢٦٢٨الشروق العدد  )١(

ملكية جزيرتى تيران وصنافير فى مقالته المذكورة وصحح البرادعـى لمجلـس الـوزراء المصـرى 
وأكد أن السـعودية  ١٩٥٠معنى احتلال تيران وصنافير وهو يعنى الحيازة والسيMرة المصرية منذ 

كية التى تحسم مازالت تدعى أنهما جزء من أراضيها  وأضاف البرداعى أنه لم يتعرض لمسألة المل
ومن ذلـك يتضـح أن القضـية . عادة Iبقا للوقائع والوثائق التاريخية والاحتكام إلى القانون الدولى

 .ليست فى عدم دقة ترجمة المقال وانما فى نسبة ما يريده البيان إلى المقال
 .المرجع السابق ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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نـا لاتحملو«وكان السفير قMان قد نوقل عنه أنه قال للشـعب المصـرى . إليه
أزمة الجزر واسألوا رئيسكم كيف اثبت لنا أن الجزر هى للسعودية ولم تكـن 

 . »لدينا أية وثائق تثبت ذلك
ومن الواضح التناقض بين موقف السفير السعودى والحكومـة المصـرية 

يضـاف إلى ذلـك أن السـفير . وبين موقفين السفير فى القاهرة فى نفس الوقت 
مشـى مـع اتجـاه السـعودية بعـدم احـراج نفسه ناقض نفسه عندما حاول الت

الحكومة المصرية وذلك بأن نشر ما أسماه خMاب الملك عبداالله إلى الرئيس 
وممـا يقـدح فى مصـداقية هـذا . IQHمبارك على صفحته الشخصية عـلى تـويتر

الخMاب أيضاً أنها صـياغة متماثلـة مـع مـا سـبق أن نشـره مجلـس الـوزراء 
بادلـة بـين سـعود الفيصـل وعصـمت المصرى من خMابات حول الجزر مت

عبدالمجيد, والدليل الثالث على الشك فى مصداقيته أنـه بلامناسـبة والـدليل 
ويشـير إلى أن الملـك  ٢٠٠٤الرابع أن تاريخ الخMاب المشار إليـه فى يونيـو 

عبداالله أثر موضوع الجزر مع الرئيس مبارك الـذى اعتـرف بسـعودية الجـزر 
نذكر فقF بأنـه . ٢٠٠٣الشيخ فى أول مارس عام خلال القمه العربية فى شرم 

فى هذا التاريخ كان العراق يتعرض لعمليه غزو شامله من القوات الامريكيـة 
والبريMانية بمساعدة عربية فما قيمه موضوع الجزر حتى يسبق هذا الحـدث 
الذى هز العالم بأثره والدليل الخامس والأهم أن الـرئيس مبـارك نفسـه أكـد 

 .IRHوكذب هذا الخMاب مصرية الجزر
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